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الراسلات: دار الصحابة للتراث 


ت: ۳۳۱۵۸۷ ص.ب: VV‏ 
[۲/ الصدیق / صحابة] 


اقرأ فى الصفحات التالية: 
١‏ - تقديم. 


۲ - بين يدي الكتاب. 

۳ - تعريف الصحابى وشروط الصحبة. 
٤‏ - بيان عدالة الصحابة جميعاً. 

۵ - واجبنا نحو الصحابة الكرام. 

؟ - حكم من انتقص أحداً من الصحابة. 
۷- التفاضل بين الصحابة الكرام. 

۸- كيفية معرفة الصحابى. 

4- منهج المؤلف. 


[۳/ الصديق / صحابة] 


بسم الله الرحمن الرحیم 
تقدیم 

إن الحمد لله. . . 

نحمده » ونستعینه. ونستغفره» ولعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
آعمالنا. من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له. 

وأشهد آن Y‏ إله إلا ,الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد ه 
ورسوله . 

LD‏ أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۳. 

ليا أيها الناس انقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجهاء 
وبث منهما رجالا Las‏ ونسا واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام؛ إن الله كان 
علیکم EUS)‏ 

ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً بصلح لکم آعمالکم ویغفر 
لکم ذنوبکم ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظیما4 ۳ . 

آما بعد .. 

فان أصدق الحديث کتاب اللّه» وخیر الهدی هدی محمد ی وشر الأمور 
محدثاتها وکل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة فى النار . 


(۱) سورة آل عمران: Ye‏ 
(۲) سورة النساء: .١‏ 
(۳) سورة الاحزاب : ۰۷۱۰-۷۰ 


[۵/ الصدیق / صحابة] 


بين يدى الکتاب ۱ 

الحمد لله وکفی» والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى . 

وبعد. . 

فمن المعالم التربوية التى قررها الإسلام الحنيف أن وجود عنصر القدوة الحسنة 
من آهم المؤثرات فى عملية |عداد الفرد الصالح» وبناء اليل المثالى» ووجود UNI‏ 
القوية الفتية؛ حيث قال تعالی: «لقد كان لکم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله والیوم الا خر وعندما يتأمل السلم العاصر فى تاريخ الامة الإسلامية 
العریق » يجد أن الصحابة الكرام» وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون» والعشرة 
البشرون HAY‏ هم خير قدوة بعد النبى AG‏ 

فقد كان الصحب الابرار يمثلون الشعلة التوهجة على الدوام التی تثير للأمة 
حیاتها إلى أن يرث الله الارضء وکانوا بافعالهم وأقوالهم الکواکب الثیرات التی 
پستضاء بها فى الظلمات. 

فهم - رضى الله عنهم أجمعين ‏ الكل البناءت» وأسباب الرقی الحضارى» وبهم 
عز الاسلام» فقد جابوا البلاد Lae‏ لهداية العباد» وإعلان ألا عبودية إلا لله 


وحده. 
وله در BWI‏ : 
فما العز للاسلام إلا بظلهم وما الجد الا ما بنوه وشیدوا 
وهل بعد ذكرهم فى كتاب الله الخالد بالمدح والثناء یبقی أى موضع لمدح 
المداحين ؟ | 
قال الله تعالی : 


#والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى 
الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات نجرى من تحتها الأنهار خالدين فیھا آبدگ 


۰۲۱ سورة الأحزاب:‎ )١( 
الصديق / صحابة]‎ /٦[ 


ذلك الفوز العظیم4 ۰ . 

وقال جل شأنه: «لقد رضی الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 
ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها 
ae:‏ اي اتصفوا بكل صفات الخير» من صدق وإخلاص» 
ويقين ومحبة» وخضوع وخشوع. وتعبد وذكرء وإنفاق فى سبیل الله وجهادء 
ورتعمة Se aides ual‏ اكاد" 

قال الله تعالی : 

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعاً 
سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم فى وجوههم من أثرالسجود ذلك 
مثلهم فى التوراة؛ ومثلهم فى الإنجيل کزرع أخرج شطنه فآزره فاستغلظ فاستوی 
على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الکفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
LL‏ منهم مغفرة وأجرا Odio‏ 

ولا رق فن A BA‏ کل من جاه يعدا الاين الارلين» من 
الهاجرین JU LS lay‏ الملی الغفار: 

ID‏ یستوی منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك اعظم درجة من الذين 
آنفقوا من بعد وفاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى OG‏ 

ومهما قام المتأخرون من الامة بالأعمال الصالحة لم يصلوا إلى درجة الأولين» 
وفى ذلك يروى الصحابى الجليل أبو سعيد الخدرى ‏ رضی الله عنه - أنه 
النبى BB‏ يقول: «والذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم سل أحد 0-00 
آحدهم ولا تضیفه» (*۲ والتصیف بعنی التصف» ومعنی احدیث الشریف: أ 
لا پنال احد بإنفاق مثل جبل أحد ذهباً من الفضل والاجر ما ينال آحدهم بانفاق 


۰۱۹ - ۱۸ : سورة التوبة: ۱۰۰. (۲) سورة الفتح‎ CY) 
سورة الحديد:‎ CE) ۰۲۹ - ۲۸ سورة الفتح:‎ )۳( 


)0( حدیث صحیح. آخرجه البخاری (۰)۳۱۷۳ ومسلم (۲۵8۰)؛ gly‏ داود (41۵۸)؛ 
+ والثرمذی (۳۸۲۰)»وأحمد (۰)۱۱/۳. 


[۷/ الصدیق / صحابة] 


النية»ء وشدة احتیاجهم إلى ما ینفقون. 
دید an‏ سیر ای م انوا في من دی والضر 
أفضل عند الله من الكثير الذى ينفقه pe‏ بعدهم»(۲ 
وهم خير الامة الاسلامية فى الدنيا والآخرة ثواباء Lely‏ وفضلاً. 
UT‏ فى الدنيا فيروى عمران بن الحصين رضى الله عنه أن النبى یا قال : 
۰ ...و ۰ ee‏ و ۰ 4 ٠ a‏ 
(خیر کم فرنی» وفی لفظ آخر: «خیر آمتی قرنى؛ ثم الذين بلونهم. ثم الذین 
پلونهم» «ثم إن بعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون» ویشهدون ولا پستشهدون» 
وينذرون 8 یوفون» ويظهر فيهم السمن) . 
(تسيق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته» 
ویطلق القرن على مدة من الزمان» واختلفوا فى تحديدهاء ولكن أشهرها أن 
کل BL‏ سنة تسمی Gy‏ 
والراد بقرن النبی و الصحابة. ثم الذين یلونهم» آی: القرن الذی بعدهم 
وهم التابعون» «ثم الذین ee ee a ene‏ 
فظهر بذلك فضل الصحابة الکرام على من عداهم من الامة الاسلامية. 
" يقول الله تعالی : 
یوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا معه نورهم یسعی بين أيديهم وبأيمانهم» 
یقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على کل شىء قدیر 4 . 


۳ 


.)۷١ /VE) شرح السنة‎ ON) 

(؟) Ug‏ صحیح . آخرجه البخاری (۳۹۵۰)» ومسلم (۰)۲۵۳۵ وأبو داود (4۳۲) 
والترمذی COTY)‏ وأحمد (۱/4 ۰1۲ EES‏ 

AS سورة التخريم‎ CO) 


[۸/ الصدیق / صحابة] 


ومن كل ما سبق نستطیع أن نستخلص ما یلی : 

لا غنى لسلم إلى يوم القيامة عن التعرف على الصحب الکرام؛ والاهتداء 
بانعالهم. والاقتداء بأقوالهم» والسیر على دربهم. 

وبقدر تلك. الاهمية القصوی فى تتبع سير الصحابة الکرام» وعلی کثرة ما 
صلّف من تصانیف فى فضائلهم وذکر آخبارهم؛ فان تلك المؤلفات جمعت الغث 
والسمین» والصحیح والضعیف؛ والمقبول والردود» والحفوظ والنکر . 

لذا كانت تلك السلسلة البارکة: (صحیح الاخبار فى سيرة الصحب الاطهار» 
التى لا أورد فيها إلا ما صح سنده إلى الصحابة» مع التوضيح واستلهام العظة 
والعبرة من تلك الاخبار . 

وقد بدأت بهذا الکتاب «الصحیح من سيرة وحياة أبى بكر الصدیق». 

وقد ل - رضی الله عنه - GY‏ افضل الامة الاسلامية بعد نبیها 


]4/ الصدیق / صحابة] 


تعریف الصحابی وشروط الصحبة 

فى البدء آقول: 

لا حلاف بين أهل اللغة of‏ الصحابی مشتق من الصحبة وهو بقع على من 
صحب أقل ما يطلق عليه اسم صحبة» فضلاً عمن طالت صحبته» وكثرت 

فتلك الصحة لا تحد بزمن؛ فيقال: صحبته سنة» وصحبته ساعة. 

بقول اللغوى ابن منظور- رحمه الله -: 

صحبه فصن م بالضم» وصحابة بالفتح ؛ وصاحبه: عاشره» 
والصاحب: العاشر ؛ واصطحب الرجلان وتصاحبا. واصطحب القوم : 
صحب بعضهم ay‏ 

هذا تعریف الصحایی والصحبة فى GAUL‏ وأما فى الاصطلاح عند المحدثين: 

الصحابى : هو من لقى النبى BS‏ مومنا به» ولو ساهة» سواء روى عنه» أو 
لم يرو» فقد ورد ما يدل على إثبات الفضيلة لمن لم يحصل منه إلا منجرد اللقاء 
القليل» والرؤية ولو .مرة. 

ولا پشترظ فى الرائی البلوغ وذلك لوجود كثير من الصحابة الذين أدركوا 

عصر النبوت ورووا ولم يبلغوا | إلا بعد موته OME‏ 

ثم إن ذکر الرژية فى التعریف من قبیل الغالب» ی عضن 
النبى BB‏ كابن ol‏ مکتوم معدود فى الصحابة بالاتفاق» ولذا عبر بعض أهل العلم 
باللقاء بدل الرؤية. 

وفی هذا یقول أحمد بن حنبل رحمه الله: ۱ 

(من صحبه شنة أو Lee‏ أو Ly‏ أو ساعة» أو oly‏ فهو من اصحابه وله 
)١(‏ لسان العرب (۵۱۹/۱- ۵۲۰). 
(۲) قواعد التحدیث (ص/۲۰۰) للقاسمی. 


1 ۱۰/ الصدیق / صحابة] 


من الصحبة علی قدر ما صحبه » وسح tds‏ ونظر Mas‏ 
وقال على بن الدینی رحمه الله : 


امن صحب النبی ان أو رآه ولو ساعة من نهار» فهو من أصحاب النبى 


يبيد . 
وقال محمد بن إسماعيل البخارى رحمه الله : 
امن صحب النبى GRE‏ أو رآه من المسلمين» فهو من أصحابه»”"'. 
والعبارة المشهورة فى تعريف الصحابى: 
من رأى النبى BE‏ مؤمناء ومات على MAUS‏ 
قال العلامة السفارينى رحمه الله : 
والأرشق فى التعريف: 
أن يقال: الصحابى من اجتمع بالنبى BB‏ مؤمناء ومات على MOLY!‏ 
ولمزيد من التفصيل فى هذا الباب يمكن الرجوع إلى المراجع والمصادر التالية: 
| «الکفایة» للخطيب البغدادی (ص/ .)٤۹‏ 
۲ - «مقدمة ابن الصلاح» فى علوم الحديث (ص/۲۹۵) 
۳- افتح الغیث» للسخاوى (۷۸/۳ - MAY‏ 
٤‏ د «تدریب الراوی» للسیوطی VE VY)‏ 
۵ - «لوائح الانوار» للسفارینی (۲/ ۸۹). 
٦‏ - «قواعد التحدیث» للقاسمی (ص/ ۲۰۰). 


() إسناده صحيح . أحرجه الخطيب (ص/ ۵۱) فى الكفاية. 
(Y)‏ إسناده صحیح . am of‏ الخطيب (ص/ ON‏ 
)۳( لوائح الانوار (۸۹/۲). 


[۱۱/ الصديق / صحابة] 


بیان عدالة الصحابة جمیعاً 

الصحابة رضى الله عنهم أجمعين كلهم عدول» حتی ۳ لانشن الفتن » 
بإجماع fal‏ الحقء أهل السنة والجماعة» Bae‏ لأهل البدعة والضلالة. 

فيقبل رواية eet!‏ من الصحب الكرام» ولا يسأل عن عدالة واحد منهم »2 
فإذا قال الراوى عن رجل من الصيحابة ولم يسمه» كان ذلك حجة. ولا يضر 
الجهالة باسمه» لثبوت عدالتهم على العموم جميعاً 

يقول العلامة الخطيب البغدادى رحمه الله : 

كل حديث اتصل [ (سناده Oy‏ من رواه؛ وبين النبى و لم يلزم العمل به 
بعد كبرت alles Made‏ ویجب النظر فى أحوالهم سوى الصحابى eT‏ 
رسول الله ME‏ لان عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعدیل الله لهم 6 واشباره عن 


طهارتهم» واختباره لهم فى نص القرآن. 

فمن ذلك قوله تعالی: #کنتم خير أمة آخرجت للناس OE‏ 

وقوله: إوكذلك جعلناکم أمة وسطاً لتکونوا شهداء على الناس ویکون 
الرسول علیکن شهیدا6 ۳ . 

وهذا اللفظ وان كان عاماء al AU‏ به الخاص» وقیل هو وارد فى الصحابة 
دون غیرهم . 

ووصف رسول الله HE‏ الصحابة مثل ذلك» وأطنب فى تعظیمهم 
الثناء علیهم . 

ثم ذکر الاحادیث النبوية التى وردت فى ذلك العنی» ثم انتهی إلى ما یلی : 

ذهیت طائفة من fal‏ البدع إلى آن حال الصحابة كانت مرضية إلى رقت 
الحروب التی ظهرت بینهم وسفك بعضهم دماء بعض» فصار أهل تلك“ الحروب 
)1( سورة آل عمران: ۰۱۱۰ 
(۲) سورة البقرة: ٠٤١‏ . 

[۱۲/ الصديق / صحابة] 


ساقطی العدالة؛ ولا اختلطوا باهل النزاهة وجب البحث عن آمور الرواة منهم؛ 
«ولیس فى اهل الدین والتحققین بالعلم من یصرف إليهم خبر ما لا یحتمل نوعاً 
من التأویل» وضرباً من الاجتهاد» فهم بثابة الخالفین من الفقهاء الجتهدین فى 
تاویل الاحکام لاشکال الامر والتباسه» ویجب أن یکونوا على الاصل الذی 
قدمناه من حال العدالة والرضا. 


فد برأهم الله تعالى » ودفع آقدارهم Codie‏ على أنه لو لم يرد من الله عر 
وجل » ورسوله aie‏ فیهم شىء ۶ مما ذكرناه» لاوجبت الخال التى كانوا عليها من 
الهجرت. والجهاد والنصرةء وبذل المهج والاموال وقتل الآباء والاولاد؛ 
والناصحة فى الدین » وقوة الایان والیقین » القطع علی عدالتهم » والاعتقاد 
لنزاهتهم وأنهم أفضل من جمیع العدلین والزکین» الذین يجيئون من بعدهم أبد 
الآبدين . 

هذا مذهب GIS‏ العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. 

ثبتت عدالتهم جمیعهم بثناء الله - عز وجل - عليهم؛ وثناء رسوله و ولا 
اعدل من ارتضاه الله لصحبة نبیه ونصرته» ولا تزكية أفضل من ذلك» ولا تعدیل 
آکمل منه. 

واغا وضع الله - عز وجل - أصحاب رسوله الوضع e‏ 
عليهم من العدالة» والدينٍ والامامت لتقوم الحجة على جميع أهل alt‏ ما أ 
bia, 2 ee‏ نصلَّى الله عليه وسلم» ورضى عنهم آجمعین» 

فنعم العون کانوا له فى الدين فى تبليغهم عنه | إلى من بعدهم من السلمین. 

وقد كفينا البحث عن أحوالهم لوجماع أهل الحق من المسلمين» وهم أهل 
السنة وابماعة» على أنهم كلهم عدول» فواجب الوقوف على أسمائهم؛ والبحث 
عن سيرهم وأحوالهم؛ ليهتدى بهديهه”" 


(۱) المهج: الارواح. (۲) الكفاية فى علم الرواية (ص/4۹). 
(۳) الاستیعاب فى معرفة الأصحاب (۰۱۵۰۰۱/۱ ۰۱۹ 


[۱۳/ الصدیق / صحابة] 


واجبنا نحو الصحابة الکرام 

من أصول أهل السنة والجماعة: ع اشا جمیع والترضی عنهم » 
والسكوت عما شجر بينهم» وسلامة القلوب من الحقد عليهم أو البغض لهم أو 
الاحتقار» وسلامة الالستة من الطعن فیهم» آو السب لاحدهم » أو الوقيعة فيهم. 

وفی هذا یقول الله تعالی : 

«والذين جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا 
EYL‏ ولا تجمل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربا إنك رژوف رحيم)'. 

فلقد کانوا آبر هذه الامة قلوباً» وأعمقها Take‏ وأقلها SWISS‏ وأقومها هدیا 
وأحستها Ve‏ فلنعرف لهم فضلهم› ولنتبع آثارهم» نهم اصیحاب الصراط 
المستقيم . 

حب أصحاب النبى يلد كلهم age,‏ 

وتتعجب عائشة ‏ رضی الله عنها - من هؤلاء الضالينء الذين يسبون 
الصحب الكرام ؛ فتقول لعروة بن الزبير رحمه الله : 

يا ابن احتی» أمروا أن یستخفروا لاصحاب النبی اة نسبوهم(۳!! 

وفال العلامة السفارینی رحمه الله. 

يجب SS‏ محاسنهم » والترضی عنهم» والمحبة لهم» وترك التحامل على 
أحد منهم» واعتقاد العذر لهم واغا فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائغ لا یوجب 


و 


کفرآ ولا فسقاً. 


E سورة الحشر:‎ )١( 
.)۳٦۸ /۲( [سناده صحیح . آخرجه التیمی فى الحجة‎ )۲( 
والتيمى لك رف فى احجة.‎ (TT) إسئاده صحیح . خر جه مسلم‎ (¥) 


]£1 ۱ الصدیق / صحابة] 


بل ربا یثابون عليه لانه اجتهاد سائغ . 

وکان الاماغ آحمد بن حنبل - رحمه الله ينكر على من خاض» ویسلم 
آحادیث الفضائل » وقد تبرأ ممن e‏ كفرهم وقال: السکوت عما چری 

بینهم أولى وا Ng‏ 

ولی واحر 

وقال أبو جعفر الطحاوی رحمه الله: 

«نحب أصحاب رسول الله يل ولا نفرط فى حب آحد منهم؛ ولا نتبرأ من 
أحد منهم؛ ونبغض من پبغضهم» وبغير لیر یذ کرهم؛ ولا نذگرهم إلا بخيرة"". 


(۱) لوائح الأنوار (؟/8). 
(۲) العقيدة الطحاوية (ص/۵۲۸). 


[۱۵/ الصدیق / صحابة] 


حکم من انتقص أحداً من الصحابة 

الصحابة رضی الله عنهم أجمعين هم شهودناء الذین بلغوا لینا القرآن 
الكريم» والسنة النبوية الطهرة» لذا فالقدح فیهم جرية کبری» توجب اتهام من 
رقم فیها فى إسلامه. 

قال الیمونی رحمه الله: سمعت أحمد بن حنبل - رحمه الله یقول : ما لهم 
وا 

أسأل اللّه العافية . 

وقال لی: یا آنا خسن اذا Unt cat)‏ بكر اضحاب رسول الله HE‏ پنوء 
فاتهمه على الاسلام(). 

وقال آبو زرعة الرازی رحمه الله: 

إذا رأيت الرجل ينتقص احداً من اصحاب رسول الله BE‏ فاعلم أنه زنديق» 
وذلك أن رسول الله BB‏ عندنا حق» والقرآن حق» رما آدی إلينا هذا القرآن 
cially‏ اصحاب رسول الله وله ely‏ يريدون أن یجرحوا شهودنا ليبطلوا الکتاب 
والسنة» فیکون الجرح بهم أولى» وهم رنادقة» . 

وفی لفظ آخر قال رحمه الله : «فمن جرحهم إنما آراد إبطال الکتاب والسنة 
فیکون الجرح به أليق» واحکم عليه بالزندقة والکذب والعناد آقوم gots‏ 

ویظهر حکم من انتقص أحداً من الصحابة جلياً bad‏ روی عن الامام مالك 
ابن أنس» فى قؤله تعالی: لبغیظ بهم الکفار۳۱4. 

قال مالك رحمه الله: من أصبح وفی قلبه غيظ على أصحاب رسول الله BE‏ 
فقد أصابته هذه OUT‏ 


)١(‏ إسناده صحيح . أخرجه التيمى (۳۷۱/۲) فى «الحجة». 
(۲) إسناده جيد. أخرجه الخطيب (ص/ 54) فى «الكفاية» . 
(۳) سورة الفتح: ۲۹. 

(1) تفسير البغوی (/۲۰۷). 


[۱/ الصدیق / صحابة] 


وقال القرطبی الفسر تعلیقاً على ذلك : لقد أحسن مالك فى مقالته» وأصاب 
فى تأویله قن تشقن راذا ieee‏ أو طعن عليه فى روايته فقد رد على الله رب 
العالمين» وأبطل شرائع المسلمين. ١‏ 

فحذار من الوقوع فى أحد منهمء ab‏ نسب واحداً من الصحابة إلى كذب 
فهو خارج عن الشريعة» مبطل للقرآن» طاعن على رسول الله . 

ومتى GH‏ واحد منهم تكذيباء a OT‏ لا عار» ولا عيب بعد الكفر 
بالله اعظم من Ragen cs)‏ 

وقال أبو جعفر الطحاوی رحمه الله: 

rt)‏ دين» ویان» واحسان؛ وبغضهم کف ونفاق» وطفیان»() 

ویقول العلامة الذهبی رحمه الله: 

من طعن فیهم» أو سبهم فقد خرج من الدین» ومرق من ملة السلمین» oY‏ 
الطعن لا یکون الا عن اعتقاد مساوئهم» وإضمار الحقد فیهم وانکار ما ذکره الله 
تعالی فى کتابه من ثنائه علیهم» وما لرسول الله کل من ثثائه علیهم» وفضائلهم» 
ومناقبهم » وحبهمء ولانهم آرضی الوسائط من النقول» والطعن فی الوسائط 
طعن فى الأصل » والازدراء بالنافل ازدراء بالمنقول» وهذا ظاهر لمن تدبره» وسلم 


من النفاق» ومن الزندقت والاطاد فى عقیدته . 


ومن ذم أصحاب الرسول SB‏ بشیی أو تتبع عثراتهم» وذکر slic‏ وأضافه 


إليهم كان Gres‏ 
تلك هى خلاصة كلام أئمة السلف الصالح فى حكم من ينتقص أحداً من 
الصحابة الکرام. 


VAT ۱۹۵/۱( تفسير القرطبى‎ )١( 
العقيدة الطحاوية (ص/8؟6).‎ )۲( 
(YAY الكبائر (ص/‎ )۳( 


[۱۷/ الصديق / صحابة] 


التفاضل بين الصحابة الکرام 
ما لاشك فيه وقوع التفاضل بين اصحاب النبى با فَمَنْ لازم النبى 5 
و s tee‏ 
وقاتل cans‏ أو قتل ليس کمن لم يلازمه» ولم يقاتل أو يقتل معه. 
ود adds‏ قرا وجالسه لیس کمن رآه من بعد او HE She‏ وان كان 
شرف صحبة الجميع للنبی و قد حصل لهم . 
فأفضلهم باعتبار الافراد: آبو بکر» ثم عمر؛ ثم عثمان» ثم على رضی الله 
Ll,‏ باعتبار الاصناف: فأفضلهم الخلفاء الأربعة» ثم الستة البافین من العشرة 
البشرین ALL‏ وهم طلحةء والزبير» وسعد بن آبی وقاص » وعبد الرحمن بن 
عورف » وأبو عبيدة بن الجراح » وسعيد بن زيد رضى الله عنهم أجمعين. 
وتلك هی عقيدة أهل السنة والجماعة» وما كان عليه سلف الأمة قرناً بعد 
قرن. 
ثم يأتى أضحاب غزوة بدرء ثم أصحاب غزوة coded‏ ثم أهل بيعة 
الرضوان» ثم أصحاب بيعة العقبة الاولی» وأصحاب بيعة العقبة الثانية من 
الأنصار» ثم أصحاب السبق إلى الإسلام» ثم من dhe‏ إلى القبلتين . 
ولزید من الإيضاح والتفصيل حول تلك الطبقات يمكن الرجوع إلى الراجع 
التالية : 
١‏ «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص/ ۲۲ - AYE‏ 
۲ «التقييد والایضاح» للعراقى (۲16). 
۳- «فتح الغیث» سار (۱۰۳/۳ - ۱۱۰). 
5 - «تدریب الراوی» للسیوطی (۲۲۲/۲ -۲۲۱). 
© «لوامع الانوار» للسفارینی (۳۹۱/۳). 
٦‏ - «لوائح الانوار» للسفارينى (۲/ .)٠٠١١‏ 
/\A]‏ الصديق / صحابة] 


كيفية معرفة الصحابی 

ذکر العلماء. طرق التعرف على الصحابى على النحو التالی : 

مر و و 
[1] من مرف فا در 

ومثل ذلك العشرة الذين بشروا ELL‏ وسبق ذکرهم . 

Seger 
من يعرف کونه صحابياً بالاستفاضة:‎ [Y] 

وهی الشهرة القاصرة عن التواتر» وذلك کالصحابی ضمام بن تعلبة» 
وعکاشة بن محصن رضی الله عنهما . 

مر و و سے 

وذلك dey ob‏ صحابی تعلم صحبته یصرح أن UG‏ له صحبة» کفوله : 
كنت انا وفلان عند النبی AE‏ أو دخلنا على النبى ME‏ بشرط أن یعرف سلام 
الذکور فى تلك الحالة . 

فهذا حممة بن أبى حممة الدوسى» رضى الله care‏ مات بأصبهان مبطوناً 
فشهد له ابو موسى الأشعرى رضى الله عنه أنه سمع النبى BE‏ حكم له 
بالشهادة . 

a و‎ 

]٤[‏ من تعرف صحبته بقول احاد ثقات التابعين: 

وهو أن يخبر أحد التابعين بان فلاناً صحابى» كما قال حميد بن عبد الرحمن 
الحميرى: إن رجلاً كان يقال له «حممة» من أصحاب النبى BB‏ حرج غازياً إلى 
أصبهان فى خلافة عمر رضى الله عنه. 

۰ ۰ 5. + oe 
من وصف بوصف يتضمن أنه صحابی:‎ [0] 

وهذا مثل. أمراء الفتوح أو من كان عام حجة الوداع من أهل المدينة» ومكةء 
والطائف› وما بينهما من الأعراب» فإنهم أسلموا وشهدوا حجة الوداع ورأوا 
النبى ME‏ 


[/ الصديق / صحابة] 


ولزید من الایضاح والتفصیل يمكن الرجوع إلى المراجع التالية: 
| «الکفایة» للخطیب البغدادی (ص/ ۵٩۰‏ - ۵۲). 

۲ - المقدمة ابن الصلاح» (ص/ ۲۹۹). 

۳- افتح الغیث» للسخاوی (۳/ ۰۸۸۰-۸۷ 

£ - (تدریب الراوی» للسیوطی (۲/ ۲۱۲ - ۲۱۷). 


1 الصدیق / صحابة] 


منهج العمل فى الکتاب 

من فضل الله على of‏ حبب إلى منذ الصغر التعرف gle‏ اعمال السلف 
الصالح وأفوالهم. وکان يحزننى أن تلك الاقوال» وهذه الافعال متفرقة فى بطون 
الکتب» لا یجمعها کتاب واحد» ثم إنها فیها الصحیح والضعیف؛ والغث 
Uli a baal ames‏ ذه UC hy alle‏ 

فلما عهدت | إلى «دار الصحابة للتراث» باعداد الصحیح من «سيرة الخلفاء 
الراشدين اكمقدمة لعمل كبير يجمع الصحيح من الأخبار فى سيرة وحياة الصحب 
الاطهار . 

نظرت فلاح لى أن خدمة the‏ الصحب الابرار بجوانبها العلمية» والتربوية 
الشرقة يعد من أجل الخدمات التى ینبغی للباحث الفهم أن یتفانی فيهاء وذلك نا 
يترتب علیها من إحياء نهج السلف الصالح. 

ولحكمة آرادها الله تعالی لم ارلا Ute‏ اهتموا بالتصنیف فى 
التراجم وال أن يفرد صحيح الأخبار بالتالیف . 

لذا ومن خلال الخطوات التالية تم هذا العمل: 

١-تم‏ جمع الادة العلمية الخاصة JS‏ صحابى من بطون المراجع على 
اختلاف مشاربهاء عقائدية» أو فقهية» أو رقائقية» وسواء أكانت كتبا تاريخية أو 
ادبیت» أو علمية حدیثبق على شرط أن تکون تلك الادة العلمية ما 

"تم الحكم على الأسانيد» والبحث عن الطرق والشواهد لكل خبر. 

۳ - قمت بإثبات النص الصحیح؛ واستبعاد النصوص الضعيفة أو الوضوعة 
من حياة كل صحابى . 

5 قمت بتصنیف الادة العلمية بحسب الموضوع» مع دمجها ببغضها فى 
موضع واحد . ۱ 

۵ - ذکرت العظة والعبرة المأخوذة من هذا الوقف أو AB‏ حتی يخدث الربط 


]1 ¥/ الصدیق / صحابة] 


بين القارئ والصحابی اُترجم له. 

۲ -ولا كان الوصول إلى المعلومة سريعا» ومعرفة النص المراد هو بغية کل 
باحث» وضالته المنشودة» قمت بإعداد الفهارس العلمية التى تخدم الكتاب» وتمثل 
للباحث المفاتيح العلمية التى يصل بها إلى ما يصبو إليه فى أسرع وقت. 

ts 

فهذا عمل بشرى» يتخلله ما یتخلل آعمال البشر من القصور. فلقد قدر الله 
تعالی الا یکون الکمال إلا لکتابه» ولکن ما لا يدرك كله لا پترك AS‏ وحسب 
الرء إخلاص النية» وصواب العمل 

أسأل الله العظيم» رب العرش العظيم» أن يجعل عملی هذا خالصاً لوجهه 
الکریم» وان ينفعنى به يوم لا ينفع OL‏ ولا بنون» إلا من تی الله بقلب سليم . 

وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
أبو مريم/ مجدى فتحى السيد إبراهيم 
طنطا - مصر 


[۲ الصديق / صحابة] 


اقرا نی الصفحات التالية 
الفصل الثانی 
[۱] اسمه ونسبه. 
[۲] مولده وأسرته. 
[*] صفة آبی بكر الصدیق ABD‏ 


[؟] نبذة عن حياته قبل ال سلام. 


[5] أولية إسلام أبى بكر الصديق. 
الفصل الثالث 

1"] مناقب وفضائل الصديق 

[۱] الرفيق والخليل للنبى $5 

[۲] الامر بسد الأبواب إلا باب أبى بكر. 


[۵ ۲/ الصديق / صحابة] 


C1)‏ اسمه ونسبه العریق 

من آقدم الذين آثبتوا لنا نسب آبی بكر الصدیق: العلامة ابن إسحاق» ومن 
بعده مصعب الزبیری» وعن ابن (سحاق نقل کل من ذکر ذلك اللسب العریق". 

قال ابن إسحاق المتوفى سنة ۱۵۲ ه: 

أسلم 0 بن أبى قحافة» واسمه عتيق» واسم أبى قحافة: عثمان بن 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن 
فهر. 

وتعقبه ابن هشام فقال: واسم أبى بكر عبد الله وعتبق لقب لحسن وجهه 
igs,‏ 

وقال ابن الأثير: اختلف فى اسمه. فقيل: كان عبد الکعبة» فسماه رسول 
الله SB‏ عبد اللّه» وقیل: إن آهله سموه عبد call‏ ویقال له: عتیق Lat‏ 

قلت : رجج أصحاب السیر والتراجم أن اسمه عبد call‏ ولذلك ذکروه تحت 
ترجمة «عبد الله بن عثمان»» ويكفيك الرجوع إلى الراجم التالية لتقف على 
OO atts‏ 

وما يبين لنا عراقة نسبه - رضی الله عنه - أنه یلتقی مع النبی BE‏ فى النسب 
فق اله المنادين eat a‏ کف ای آخرو: 


)١(‏ نقل ذلك عن ابن إسحاق بالسند: الطبری فى تاریخه (۳۱۰/۲ - ۰۳۱۷ والبیهقی فى 
الدلائل (۲/ (V0‏ وآورده ابن کثیر فى البداية والنهاية (۲۹/۳). 
(۲) انظر: السيرة الثبوية (۳۲۱/۱). 


(۳)مسند الطیالسی (ص/۲) الستدرك (1۱/۳) للحاکم. 
الطبقات الکبری (۱۱۹/۳) لابن سعد. جمهرة نساب العرب (ص/ ۱۳۷) لابن حزم 
شرح السنة (۷۱/۱4) للبغوی . أسد الغابة (۳۰۹/۶) لابن الاثیر . 
تاريخ الاسلام (۱۰/۳) للذهبی الإصابة (۱/4 ۱۰ ۱۰۲) لابن حجر. 


العجم الکبیر (۱/ ۵۱ - ۵۳) للطبرانی . تاريخ الطبری (4۲4/۳). 
[۲۷/ الصدیق / صحابة ] 


ويلتقى فى نسبه مع عمر بن الخطاب - رضی الله عنه ‏ فى الحد السابع» ومع 
عثمان بن عفان فى الجد السادس؛ ومع على بن أبى طالب رضى الله عنه - فى 
الجد السادس» وهكذا سائر العشرة المبشرين EDL‏ 


فهو قرشى عريق» من قبيلة تم وينسب إليها فيقال التیمی رضى الله عنه. 
ومع عراقة نسبه» فهو من أعلم قريش بالانساب. 

وفى هذا تروى عائشة ‏ رضی الله عنها - أن رسول الله و قال : 

«إن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها». 


ويقول ابن إسحاق رحمه الله: 


۰ 5 0 5 5 5 ۷ 8 ۰ 5 ۳۹ )۲( 
كان أنسب قريش لقريش» وأعلم قريش بهاء وبا فیها من خير وشر '. 


وقد لب بالصديق لكثرة تصديقه للنبی کل وفى هذا تروى أم المؤمنين 
عائشة - رضی الله عنها - فتقول: لا آسری بالنبی SBE‏ السجد الاقصی» 
أصبح پتحدث الناس بذلك» فارند at‏ فمن كان آمنوا به وصدقوه سعوا بذلك 
إلى أبى بكر رضى الله عنه ‏ فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسرى به 
الليلة إلى بيت المقدس؟! قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال 
ذلك » لقد صدق. 

قالوا: أو تضدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس» وجاء قبل أن يصبح؟!! 


قال : نعم » إنى لأصدقه فیما هو dal‏ من ذلك» أصدقه بخبر السماء فى 
غدوة أو روحة , فلذلك سمی fh‏ بكر: الت 


Cate )۱(‏ صحیح. أخرجه مسلم (۰)۲4۹۰ والطبرانی (۳۵۸۲) فى الکبیر» والبیهقی 
(۲۳۸/۱۰) فى سننه الكبرى» والسمعانی (۲۲/۱) فى الانساب. 

(۲) انظر: السيرة النبوية (۲4۹) لابن هشامء والاصابة (۱۰۲/4). 

(۳) حدیث صحیح. آخرجه الحاكم (۳/ ۱۲ - ۱۳) وصححه وآقره الذهبی» وعن طریقه 
أخرجه البیهقی (۳۹۱/۲) فى الدلائل» وفی الباب عن أم هائئ» آخرجه الطبرانی (۱۵) 
فى الکبیر» ولا یصلح شاهدا. ففیه ابن أبى الساور من التروکین؛ وأخرجه ابن إسحاق 
(۳۹۲) كما فى السيرة عن الحسن البصری مرسلاًء وفی الباب شواهد فى السلسلة 
الصحيحة (۱ ۳۰). 


[۲۸/ الصدیق / صحابة] 


وفی هذا العنی یقول العلامة ابن عبد البر رحمه الله : 

سم الصدیق لبداره إلى تصدیق رسول الله BB‏ فى كل ما جاء به BG‏ 

وقیل: بل قیل له الصدیق. لتصدیقه له فى خبر الاسراء(؟. 

قلت : قد صدق آپو بكر بخبر الاسراء خاصة وبکل ما جاء به النبى HB‏ 
عامت لذا ققد استحق Of‏ یلقب بالصدیق . 


وفی هذا يقول آبر محجن الثقفی. 


i 


a3 a os‏ رو ا ر بير مس يه ۳ ر وه 
معرة مر 2 8 of - oe‏ 
سبقت إلى الاسلام والله شاهد وکت لا اق العو ا 


والآن عرف على 'تحديد مولده» وأسرته. 
)¥( مولده وأسرته 

متی ولد أبو بكر الصدیق رضی الله عنه؟ 

لم یختلف العلماء فى أنه ولد بعد عام الفیل» وإنما اختلفوا فى الدة التی 
كانت بعد عام الفیل . 

فقال yl‏ معشر صاحب الغازی والتاریخ» وعنه نقل ابن سعد» والطبرى: 
pl ols‏ بکر ولك بعد الفیل بثلاث سنین!". 
السقلانی: ولد بعد الفیل بسنتين وستة CO gl‏ وقال بعضهم: بسنتین وأشهرء 
ولم یحددها*. 

آما آبوه فهو: عثمان بن عامر بن عمروء ویکنی BLEU‏ اسلم یوم فتح 

سس 

مكةء وأتى به آبو بكر النبى BE‏ ليبايعه" . 


(۱) انظر : الاستپعاب (۹۱۱/۳). (۲) انظر: أسد الغابة (۳۱۰/۳). 
(۳) انظر : تاريخ الطبری (۳/ CET‏ الطبقات الکبری (۲۰۲/۳). 
(4) انظر : الاصابة (۱۰۷4). )0( انظر : تاريخ الخلفاء (ص/۵1). 


)1( انظر : مسئد احمد ۰0۳۹/۲ صحیح ابن حبان (۹/ ۱۹۹)» مستدرك الحاكم (۰)471/۳ 
والطبرانی (۸۸/۲) فى الکبیر» والبیهقی (5/ 46) فى الدلائل. 
/¥A]‏ الصدیق / صحابة] 


وأما أمه فهى: سلمی بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تيم» 
فرشیة» تيمية› وتکنی آم 

اسلمت قليماً مع ابنها» وکانت من البایعات» وقیل: توفیت قبل أ 
قحافة(۱) 

أما أولاده: فكان له من الولد: عبد الله» وأسماء ذات النطاقین وأمهما هی 
قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد. 


وعيد الرحمن» وعائشة› وأمهما هی el‏ رومان بنت عامر بن عویر . 
ومحمد وأمه هى: أسماء بنت عمیس. 


وأم کلثوم وأمها هی حبيبة بنت خارجة بن ريد“ 


فأما عبد الله بن أبى بکر» فقتل یوم الطائف شهیداً» وهو الذى كان يأتى 
رسول الله ار وأباه فى الغار بزادهما وأخبار ۱۳ 


› آسماء بنت أبى بكرء فتزوجها الزبپر بن العوام» فأنجيت له عبد الله‎ Lely 


والنذر» وعروة» ثم طلقها. فکانت مع ابنها عبد الله إلى أن قتل» وعاشت le‏ 
On‏ 


وأما عد رجن ین ای کن فاسلم قبیل فتح مک ont‏ آکبر آولاد 
الصدیق » bie‏ بالشجاعة والرماية» وئوفی سنة OF‏ هب ودفن بمكة» وله 
3 , 


)1( انظر: طبقات ابن سعد (۰)۱۱۹/۳ الاستيعاب (۰)۱۹۳4/4 أسد الغابة (۰)۳۲۶۰/۷ 
الإصابة (۲۲۸/۸). 

() انظر: نسب قريش (ص/۲۷۹) للزبيرى» الطبقات الكبرى »)١797/7(‏ تاريخ الطبرى 
(۳/ ۰۶۲۵ صفة الصفوة (۱/ ۰۲۳۸ جمهرة نساب العرب (ص/۱۳۷) لابن حزم. 

(۳) انظر ترجمته : تاريخ الطبری (۰)۲۱/۳ الاستیعاب (۳/ CAVE‏ آسد الغابة (۱۹۹/۳). 

(4) انظر ترجمتها: طبقات ابن سعد (۰)۲4۹/۸ الستدرك (14/4)للحاکم؛ الاستیعاب 
(۰)۱۷۸۱/4 أسد الخابة(۷/ ۰6٩‏ سير اعلام النبلاء(۲/ ۲۸۷)للذهبی التهذیب (۳۹۸/۱۲) 
لابن حجر. 

)0( انظر ترجمته : المستدرك (4۷۳/۳) الاستيعاب (۲/ CAV‏ أسد الغابة (5557/7)» سير 
أعلام التبلاء (۲/ ۱ التهذيب .)١155/5(‏ 


[۳۰/ الصديق / صحابة] 


Ul,‏ عائشة بنت آبی بکر أم الومنین تزوجها النبی RB‏ وعاشت ثلاث 
وسن سه gals‏ اه وتر فت سنا ۵۷ هه ولا dS‏ لها : 

وأما محمد بن أبى بكرء قتل عصر وله ذریة(. 

وأما أم كلثوم فتزوجها طلحة بن عبيد الله رضى الله cae‏ وليس لها صحبة› 
لأنها ولدت بعد وفاة النبى OME‏ 

وبعد معرفتنا بمولده وأسرته» نتعرف على صفاته الخلقية لنزداد معرفة لتلك 
الشخصية الفذة. 

كان رضى الله عنه - يوصف بالبياض فى اللون»ء والنحافة فى البدن» وفى 
هذا يقول قيس بن أبى حازم رحمه الله: 

دخلت مع أبى بكر وكان رجلا Lins‏ خفيف اللحم أبيض .۵ 

وكان يخضب and‏ بالحناء» فكانت تبدو حمراء اللون» وتبين ذلك أم المؤمنين 
عائشة - رضی الله عنها - فتقول : 

إن آبا بكر - رضی الله عنه - كان يخضب بالحناء والکتم(. 

والکتم: نبت فيه حمرة» ينبت فى أصعب الصخر. 

Ley‏ استخلصه أصحاب السير من آفواه الرواة أن أبا بكر رضى الله عنه اتصف 


)1( انظر ترجمتها: طبقات ابن سعد (۰)۵۸/۸ المستدرك (۰)4/4 حلية الأولياء (1۳/۲) 
لأبى نعيم» والاستيعاب »)۱۸۸١/٤(‏ أسد الغابة (۰)۱۸۸/۷ سير أعلام النبلاء 
(؟/356١).»‏ والتهذيب .)٤۳۳/۱۲(‏ 

۰)۱۰۲/۵( انظر ترجمته: تاريخ الطبری )48/0( الاستيعاب (۳/ ۰۱۳۲۷ أسد الغابة‎ (Y) 
,)۸۰/۹( سير أعلام النبلاء (۳/ ۰64۸۱ التهذیب‎ 

(۳) انظر ترجمتها: أسد الغابة (۷/ ۰)۳۸۳ الاصابة (۲۷۱/۸) التهذیب (۶۷۷/۱۲). 

(4) إسناده صحیح. أخرجه ابن سعد (۱۸۸/۳) فى طبقاته. 

)0( اسناده صحیح . آخرجه ابن سعد (۰)۱۸۸/۳ ومن حبر أنس» أخرجه البخاری 
(۰)۵۸۹۵ ومسلم (۲۳۶۱). 

1 الصدیق / صحابة] 


bal یخالطه صفری حسن القامة؛ نحیفاً خفیف العارضین»‎ Gael کان‎ att 
(SP) و الوجه غا‎ ye لا پستمسك زاره پسترخی عن‎ 
۱ از حمشر لاف محوص اله‎ 
املبهة. عاری الاشاجم(۸‎ ob ols, 
(4) 
۰ والکتم‎ 


وبعد معرفتنا بصفاته الخلقية. نتعرف على نبذة عن حياته قبل الاسلام. 


6 ويخضب cand‏ وشيبه بالحناء» 


)£( نبذة عن حياته قبل الإسلام 
قبل بعثة النبى BB‏ والناس لا زالوا فى جاهلية كان أبو بكر الصديق من 
وقد كان لكانته بينهم أنه بمجرد إسلامه تبعه على الإسلام» وأسلم على يده 
طائفة من أجلاء الصحابة» منهم خمسة من العشرة المبشرين EAL‏ 
وكان رجلاً وجيهآء رئيساً من رؤساء قريش» مسب فيهم» مألفا og‏ وإليه 
كانت الاشناق فى الجاهلية» والأشناق: الديات. 


. الجنا: ميل فى الظهر‎ )١( 

(۲) حقويه: الحقو هو معقد الإزارء یعنی ا-لخصر . 

(۳) المعروق: هو قلیل اللحم. 

(6) يقال: غارت eee‏ تغور غوراً» أى: دخلت فى الرأس. 

)0( یقال : أقنى واستقنى: |ذا حفظ colo‏ ولزمه. 

(1) الحماشة: الدقة» وحمش الساقین أى دقیق الخلقة فى ساقیه . 

(۷) المحوص: هو الشدید الخلق فى الفخذين» مع قلة اللحم بهما. 

(A)‏ الأشاجع: هی مفاصل الأصابع؛ واحدها: آشجع» أى: كان اللحم علیها قليلاً» وقیل: 
الأشاجع رءوس الاصابع التی تتصل بعصب ظاهر الکف. 


)4( انظر : طبقات ابن سعد (۱۸۸/۳). العجم الکبیر (۱/ ٩۱‏ - ۵۷) للطبرانی 
الاستیعاب (۳/ )٩۷۳‏ تاريخ الطبری EYED)‏ 
صفة الصفوة (۲۳۰/۱) لابن الجورى . تاريخ الاسلام (۱۰*/۳) للذهبی . 


تاريخ الخلفاء (ص/۵۸) للسیوطی . 
[۳۲/ الصدیق / صحابة] 


كان إذا حمل شيئاً صدقته قريش» وأمضوا adem‏ وحمالة من قام معهء 
وان احتملها غيره خذلوه؛ ولم یصدقوه(؟. 

وکان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف؛ وکان رجال قومه یاتونه. ويألفونه لغیر 
واحد من الامر: لماه ENE ety ae‏ 


ولعل مجمل فضائل آبی بكر الصدیق تتضح لنا فى قول ابن الدغنة!" 
التالى : 

قال ابن الدغنة: أين ترید يا آبا بکر؟ 

فقال أبو بکر : خر جنی قومی » وآذونى» وضيقوا على فارید أن آسیح فى 
الارض وأعبد ربی. 

قال ابن الدغنة: فان مثلك يا آبا بكر لا یخرج ولا یخرج؛ فوالله إنك لتزین 
ae‏ وتعين على النوائب» وتفعل العروف» وتکسب المعدوم» وتصل الرحم ؛ 
وتحمل JS‏ وتقری الضيف» cada‏ على توافت ell‏ 


فأنا لك عا ارجع وأنت فى جواری» واعبد ربك ببلدك. 


فرجع معه ». حتى إذا دحل مکة فقال: يا معشر قريش » إنى قد ol‏ ابن 
أبى قحافت فلا يعرضن له أحد إلا بخیر . 


وطاف ابن الدغنة عشية فى أشراف قریش» فقال : إن أبا بكر لا يخرج مثله 
ولا ‘ee‏ أتخرجون رجلا یکسب المعدوم: ویصل الرحم» ويحمل الکل 


)١(‏ الحمالة: الدية والغرامة التی يحملها قوم عن قوم» وتحمل الحمالة أى: حملهاء 
والحميل: الکفیل» وهو آن تقع حرپ بن فربقین» تسفك فيها الدماء» فيدخل بينهم رجل 
یتحمل ديات القتلی لیصلح ذات البین . انظر: لسان العرب (۱۱/ ۰6۱۸۰ 

(۲) انظر : الاستیعاب (۰)۹۰1/۳ أسد الغابة (5/ ۳۱۰ الاصابة (5/ 5 .)٠١‏ 

(۳) انظر: السيرة النبوية (KEN)‏ تاريخ الطبری (۰)۳۱۷/۲ دلائل النبوة CVVO/Y)‏ 
للبیهقی. 2١‏ . 

CE)‏ ابن الدغنة: بضم الدال والغين» وتشدید النون عند أهل اللغة» وعند الرواة: بفتح بفتح أوله 
وکسر ثانیه» وتخفیف النون» وقیل: إن ذلك كان لاسترخاء فى لسانه» ans‏ 
وقیل: el‏ أبيه» ومعنی الدغنة : السترخية» واختلف فى اسمه انظر: فتح الباری 
(۷/ ۲۳۳). 

[۳۳/ الصدیق / صحابة] 


ويقرى الضیف ویعین على نوائب الحق؟! 

فلم تکذب قریش بجوار ابن الدغنة(۱) 

فکان آبو بكر رضی الله عنه - صاحب مروءة واحسان قبل الإسلام» 
وبعده . 

وکا صاحب شرف فى الجاهلية» وفی الاسلام» وکان من أعف الناس فى 
الجاهلية» حتی إنه حرم على نفسه الخمر قبل الاسلام. 

فتقول عائشة رضى الله عنها: 

«والله ما قال أبو بكر شعراً قط فى جاهلیت ولا إسلام» ولقد ترك هو وعثمان 
شرب الخمر فى dal‏ 

وعنها - رضى الله عنها ‏ أنها قالت: 

جرع ابو يكن امن ale‏ تقیبه؛ فلم يشربها فى جاهلية» ولا فى اسلام؛ 
وذلك أنه هر برجل سكران يضع يده فى العذرةء ويدنيها من فيه» فإذا وجد 
ريحها صرف عنه. 

فقال أبو بكر: إن هذا لا يدرى ما يصنع» وهو يجد Yous‏ فحماها”"!! 

وهكذا كان الصديق شریفاً؛ عفيفا» صاحب مروءة قبل ظهور الإسلام. 

فهل أسلم هجرد ظهور الاسلام لا اتصف به من صفات ترشحه لذلك؟ 

وهل يعد من آوائل السابقين إلى الإسلام؟ 


)1( خبر صحیح. أخرجه البخارى (۰)۳۹۰۵ وأحمد (۰۱۹۸/۷ ۰6۲۱۲ والبغوى (۲۳۷۹۳) 
فى شرح السنة» وابو نعيم (ص/ ۱۱۲) فى الدلائل» و(۲۹/۱) فى الحلية» والبيهقى 
9 فى الدلائل. 

(۲) |سناده صحیح . قاله السيوطى فى تاريخ الخلفاء (ص/۵۷) وعزاه لابن عساکر فى 
تاریخه» وعزاه الهندی فى الکنز )0 (FOV:‏ لابن أبى (mole‏ وأورده الذهبى فى تاريخ 
الاسلام (۳/ ۱۱6). 

)۳( إسناده جید . آخرجه آبو نعیم (۷/ ۱۰) فى حلية الاولیاء. 


1 الصديق / صحابة] 


)0( أولية إسلام أبى بكر الصدیق 
وردت نصوص كثيرة فى تحديد آول من ال شرف دخول الا سلام» وبعض 
تلك التصوص فى عداد الصحيح» وبعضها الآخر فى عداد الضعيف. ٠‏ 
ولعل أصح تلك التصوص التی جاءت فى هذا الباب ما رواه أبو أمامة - 
he ek eau‏ 
5 لیسوا Pee‏ وهم يعبدون الأوثان 3 فسمعت 9 پخبر lot‏ 
فتعدت" على راحلتى» فقدمت عليه» فإذا رسول الله 28 مستخفيا» ene‏ 
قومه» فتلطفت حتی دخلت عليه بمكةء فقلت له: ما PP‏ قال: «آنا نبی» 
فقلت : وما نبی؟ قال: «أرسلنى الّه» فقلت : وبای شىء أرسلك؟ قال : «آرسلنی 
ole Ma‏ وكسر الأوثان» ون بوحد ال لا بشرك هشیب 
قلت له: فمن معك على هذا؟ قال : «حر وعبل» ومعه یومثذ أبو بكر» وبلال 


من آمن به . 

وفی لفظ آخر: ومن معك على هذا الامر؟ قال: «حر وعبد» ومعه آبو بكر 
وبلال . ۱ 

وفی لفظ آخر: فقلت: يا رسول الله» من اسلم معك؟ قال: «حر وعبد" 
یعنی آبا بكر وبلالا. 


وفی لفظ آخر: «معی رجلان, أبو بكر وبلال. 


(۱) جرءاء: جمع جریء من الجراءة وهی الاقدام والتسلط . 

() ما انت؟: ولم يقل : من أنت؟ لانه يريد أن يسال عن صفته» ولیس عن ذاته . 

۳( حديث صحیح. . أخرجه مسلم (۰)۸۳۲ وأحمد (/۰۱۱۲ ۰۱۱۳ gly‏ داود (۰)۱۲۷۷ 
وابن سعد (۰)۱۱5/۶ (۶۰۳/۷) فى طبقاته» والبخاری فى تاریخه الکبیر (۲/ ۰۲۲۸۰ 
وامحاکم (۳/ ۰6۲۸۵ (۰)۱۱۷/۳ والطبرانی فى مسند الشامیین (۰)۱۶۱۰ وأبو نعیم 
(ص/ ۱۹۸) فى دلائل النبوة» وابن عبد البر ۱۳) فى التمهید » وابن الأثير (۲۵۱/4) 
فى أسد الغابة . 


[/ الصديق | صحابة] 


قزل غمرو و اف فاسلیت عند pally‏ فلقد رأيتنى ربع الاسلام. 

ولذا اتفقت المراجع والمصادر على أن عمرو بن عبسة هو رابع الإسلام» so‏ 
قال الذهبی فيه: من كان يقال له: ربع الاسلام(. 

فهذا النص .الذى بين أيدينا هو أصح ماورد فى تحديد أولية إسلام أبى بكرء 
وهو يبين لنا بجلاء أن من آوائل الذين دخلوا الا سللام : أبا بكرء وبلالاً رضی الله 
عنهما . 

ولکن ليس بين آیدینا ما يوضح لنا أيهما كان آسبق إلى الإسلام. 

ويلاحظ أننا لم نتحدث عن إسلام خديجة رضى الله عنها إذ من المتفق عليه 
بين أهل العلم أنها أول من آمن بالنبى BE‏ ولكن من النساء» ونحن بدورنا 
نتحدث ههنا عن أوائل من أسلم من الرجال. 

ولكن يبقى إشكال ههناء فقد جاءت آثار عن بعض الصحابة» وهى صحيحة 
فى مجملها بأن على بن أبى طالب» هو أول من أسلم. 

فهذا زيد بن أرقم رضى الله عنه يقول: 

s 2 ete 

آول من اسلم مع رسول الله BB‏ على بن أبى طالب» وأول رجل صلی مع 
رسول الله BE‏ على بن أبى طالب. 

قال أبو حمرة مولى الأنصار: فذكرته لوبراهيم الدخعى » فأنكره» وقال؛ أبو 

و 

بكر اول من اسلم(۳. 

وكان ابن عباس رضى الله عنهما - يقول: 

آول من اسلم من التاس بعد خديجة على : واول ن صلی علی 9 . 


(۱) انظر: سير اعلام النبلاء (۲/ 4۵7 آسد الغابة (۲۵۱/۶) الاصابة (1/0). 

(۲) انظر: السيرة اللبوية (۳۰۹/۱) لابن هشام» السيرة النبوية (۱۲۸/۱) للذهبی» وسیر 
أعلام النبلاء (۱۰۹/۲) للذهبى أيضاً» تاريخ الطبری (۳۰۹/۲). 

(۳) |سناده صحیح. آخرجه ابن سعد (۲۱/۳) فى طبقاته» والطبرى (۲/ ۳۱۰ فى تاریخه. 

)٤(‏ إسناده حسن. اخرجه ابن سعد (۰)۲۱/۳ والطبری (۳۱۰/۲) فيه آبو بلج؛ وهو 
صدوق , 


[۳۰/ الصدیق / صحابة] 


وأما إبراهيم النخعی - رحمه الله فکان يقول:أول من he‏ :أبو بكر 
ا 

ويزداد الخلاف ظاهریاً بقول على بن أبى طالب رضی الله عنه: 

أنا أول من صلى» وفی لفظ آخر: ا 

ولکن يمكن. الجمع بان علياً - رضی الله عنه - تًا كان غلاماً صفیراً لم پذکره 
SME ll‏ حدیثه عن من اسلم معه» ویرشح ذلك قول الحسن بن زيد رحمه الله : 

كان ابن تسع سنين» ویقال : دون التسع سنين» ولم یعبد الأوثان قط لصغره" . 

وأشار إلى ذلك الذهبی بقوله: ولم يذكر Ue‏ لائه كان صغيراً ابن عشر 
) 


ولذا يقول محمد بن عمر الواقدی صاحب الغازی: 

آصحابنا مجمعون على أن أول أهل القبلة الذی استجاب لرسول الله UE‏ 
خديجة بنت خویلد ثم اختلف عندنا فى ثلاثة نفر أيهم اسلم آولا» فى آبی بكرء 

8 0 0 , 
وعلى» وريد بن حارثة» وما نجد إسلام على صحيحاً إلا وهو ابن إحدى عشرة 
O‏ 

وعليه فقد استبعد الواقدى على بن أبى طالب لصغره» ونحن نستبعد ما ورد 
فى شان رید بن.حارثة لعدم صحة آسانیده(؟ فهی مقاطیع MY‏ ومعلقات"*. 


(۱) إسناده صحیح. آخرجه ابن سعد (6۱۷۱/۳. ۱ 
(۲) |سناده حسن. آخرجه ابن سعد (۲۱/۳) وفیه حبة العرنی» وهو صدوق. 
(۳) انظر : الطبقات الکبری (۰)۲۱/۳. (6) انظر: تاريخ آلاسلام (۱/ :۰6۱6 
)0( انظر : الطبقات الکبری (۲۱/۲ - ۲۲) لابن سعد. تاريخ الطبری (۰)۳۱۹/۲ 
(A)‏ انظر : السيرة النبویة(۱/ ۳۱۸ تاريخ الطبری(۲/ ۱۲ ۰)۳۱۷-۳ الطبقات الکبری (۳/ 6 4). 
(۷) المقطوع: جمعه المقاطع والقاطیع؛ وهو الوقوف على التابمی فقولا له أو فعلاً, 
مقدمة ابن الصلاح (ص/57) الكفاية )04/0( للخطيب البغدادی. 
فتح المغيث (۱۲۳/۱) للسخاوى . تدريب الراوى )1927/9( للسیوطی . 
الباعث الحثيث (ص/۳۸) لابن كثير. 
(A)‏ المعلق: هو أن يحذف من أول الاسناد واحدء أو أكثرء واستعمله بعض المحدثين فيما- 


[۳۷/ الصديق / صحابة] 


الله عنه : 

رأيت رسول الله کر وما معه إلا خمسة أعبد» وامرأتان» وأبو Ree‏ 

قال ابن حجر العسقلانی : Lj‏ الأعبد فهم: بلال» وريد بن حارثة» وعامر بن 
فهيرة مولی آبی بکر» فانه أسلم قديماً مع أبى بكرء وأبو فكيهة مولی صفوان بن 
أمية » وأما الخامس : فيحتمل أن يفسر بشقران» وأما المرأتان: فخديجة والأخرى أم 
أيمن . 

وفى الحديث: أن أبا بكر أول من أسلم من الأحرار مطلقاً» ولكن مراد عمار 
يخفونه من آقاربهم وسیأتی قول سعد بن أبى وقاص. إنه كان ثلث الإسلام» 
وذلك بالنسبة إلى من اطلع على إسلامه من سبق إسلامه . 

وفيه دلالة على قدم إسلام أبى بكر إذ لم يذكر عمار أنه رای مع النبى بلا 
من الرجال غيره» وقد اتفق الجمهور على أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال7” . 

وعليه فخديجة - رضى الله عنها - آول من أسلم من النساءء وأبو بكر - 
رضى الله عنه ‏ اول من أسلم من الرجال الأحرارء وبلال - رضى الله عنه - آول 
من أسلم من العبید» وعلى بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ أول من اسلم من 
الغلمان. 


وما قاله حسان بن ثابت - رضی الله عنه - فى هذا الشأن: 


إذا تذكرت شجواً من أحى ثقة فاذکر أخاك أبا بكر Le‏ فعسلا 

خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبى وأوفاها Le‏ حملا 
5 حذف إسناده كله . 

انظر + 

مقدمة ابن الصلاح (ص/ )٩۱ - ٩۰‏ تدريب الراوی (۲۱۹/۱) 

فتح الغیث (۷۰/۱). 


4 خبر صحیح. آخرجه البخاری (۰)۳۹۲۰ (۳۸۵۷). 
)¥( )۳( انظر : الفتح (۸۷ ۰۲ ۱۷۰). 


[۳۸/ الصديق / صحابة] 


لثانی التالی الحمود مشسهد(۱) وأول الناس منهم صدق!۳؟ الرسلا 


والثانی اثنين فى الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعدوا الجبلا 
dls,‏ حب biden,‏ قل pale‏ من البرية لم يعدل به رجالا 


وقد رجح ذلك ابن عبد البرء وقال ابن الاثیر: 


لما جاء الإسلام سبق لیه» وأسلم على يده جماعة لمحبتهم له ومیلهم إليه؛ 
وقد ذهب جماغة من العلماء إلى أنه أول من اسلم منهم ابن عباس» وقاله 
حسان بن ثابت فى شعره؛ وعمرو بن عبسة» وإبراهيم النخعی؛ وغیرهم(*. 

وقال ابن الجوزى: قال حسان بن ابت» وابن عباس» وأسماء بنت أبى 
بكر» وإبراهيم النخعى: أول من أسلم: أبو بكر . 

وقال يوسف بن يعقوب الاجشون: 

أدركت أبى» ومشيختنا: محمد بن النکدر وربيعة بن أبى عبد الرحمن» 
وصالح بن كيسان» وسعد بن إبراهيم» وعثمان بن محمد الأخنسى» وهم لا 
يشكون أن أول القوم إسلاماً: أبو بكر. 

رهکلا يسان الامر Ut ge‏ أبن بکر وسبقه للاسلام» فرضی اه عنه 
وأرضاه» وأسکنه فسیح جناته. 


)١(‏ فى رواية: شيمته. 

(5) فى رواية 3 bb‏ صندق: 

(۳) انظر: ديوان حسان (ص/۰)۲۶۰ تاريخ الطبرى (۰)۳۱۶/۲ الاستيعاب (1514/7)» 
صفة الصفوة (۱/ ۲۳۷) لابن الجرزى . 

(4) انظر: الاستيعاب (۹۱۶/۳ - 956). 

)0( انظر: آسد الغابة (/ + (TV‏ 


[۳۹/ الصديق / صحابة] 


BS الرفیق والخليل للنبی‎ ١ 

لعل الرء لا یبالغ إذا قال: إنه لم يرد فى فضل أحد من أصحاب النبى BE‏ 

مثل ما ورد فى فضل أبى بكر الصديق» بل لو جمع ما Sh‏ فى فضائله لكان 

مصنفاً كبيراً. 

وليس هذا بعجيب» فهو أبو بكر الصدیق» السابق إلى التصديق» والْلقب 
بالعتيق» والمؤيد من الله بالتوفيق. 

صاحب النبى Be‏ فى الحضر والأسفار» ورفيقه فى حادثة الغار. 

وشهد مع رسول الله sue‏ بدراً» وسائر الغزوات» ولم يختلف اثنان أله هو 
المقصود بقول الله تعالى: SUR‏ اثنين إذ هما فى الغار NG‏ 

فقالت عائشة gly‏ سعید اشدری » only‏ عباس » وغيرهم رضى الله عنهم : 

«وکان آبو بكر مع النبى بلا فى POW‏ 

وهل هناك ما هو أصرح وأبين مما رواه آنس - رضی الله عنه - عن أبى بكر - 
رضى الله ae‏ أنه قال: قلت للنبى BE‏ وأنا فى الغار: 

لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لابصرنا. فقال: «ما ظنك يا أبا بكر بائنین الله 
ثالثهما» وفى لفظ آخر: «اسكت يا أبا بكرء اثنان الله ثالشهما»(۳. 

(ألله ثالثهما» بالنصرء والعونت. والحفظ والتسدید» فمعنى «ثالثهما» أى: 

ناصرهماء ومعينهماء وإلا فالله ثالث كل اثنين بعلمه . 

. ٤١ سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح. أخرجه البخارى Libs (A/V)‏ وهو موصول من طرق صحيحة. 

۳( حدیث صحیح. آخحرجه البخاری (A/V)‏ برقم o(¥ V0")‏ ومسلم (۰)۲۳۸۱ وأحمد 
( وابن آبی شيبة (۱۶/ ۳۳۳) فى مصنفه» وابن أبى عاصم (۵۷۲/۲) فى السنت 
وغيرهم 

() انظر ؛ الفتح (۱۱/۷) لابن حجر. 

[4۰/ الصدیق / صحابة] 


وفی هذا الحديث منقبة لابی بكر رضی الله عنه» لا يشاركه فیها أحد 
أصحاب الرسول UE‏ 

ومن فضائله: أن الرسول ِا اعلن لاصحابه أنه لو كان متخذا منهم خلیلا 

فيروى أبو سعید - رضی الله عنه - أنه سمع رسول الله BE‏ يخطب فيقول: 

2 002 ,8 4 
«إن أمن الناس على فى صحبته وماله: أبو بکر» ولو كنت متخذا خلیلا غير ربى 
لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته؛ لا يبقين فى السجد باب إلا باب 
40 * 

a a 

امن الناس) أفعل تفضيل من المن» بمعنى العطاء والبذل» بمعنى بمعنى أن آبذل 
الناس لنفسه وماله» لا من المئة التى تفسد الصنیعة» ولیس Pam‏ 
منة» بل منته على کل الامة الإسلامية. 

وفى هذا الحديث النبوی : فضيلة ظاهرة لابی بكر الصدیق - رضی الله عنه - 
at,‏ كان OY Stale‏ يتخذه النبى BE‏ خليلاً» لولا المانع التقدم ذكره. 

ویوخذ منه أن للخليل صفة خاصة تقتضى عدم المشاركة فيه" . 

لكن ما المراد بالخليل ههنا؟ 

الحلة: بضم الخاء هی الصداقة» والحبة التى تخللت القلب» فصارت 
خلاله» أى فى باطنه» والخليل: الصدیق» فعيل بمعلى فاعل» وقد يكون ert‏ 
مفعول. 

وإنما قال النبى BB‏ ذلك على هذا المعنى OY‏ خلته كانت مقصورة على حب 
الله تعالى» فليس فيها لغيره متسع» ولا شركة من محاب الدنياء وهذه خصلة 
شريفة لا ينالها احد بكسب واجتهاد» فان الطباع غالبة. 

وإنما الله تعالی يختص بها من يشاء من عباده» مثل سيد المرسلين RE‏ 
Calm (۱)‏ صحیح . of,‏ جه البخارى(4 ۰0۳۱۵ ومسلم(۰)۲۳۸۲ وأحمد (۳/ ۰۱۸ 'والترمذى 

)+ ۰ وفیرهم؛ وقد روی من حدیث ابن عباس وابن مسعود رضی الله عنهما. 
(۲) انظر: الفتح (۱۵/۷). 

[۱/ الصدیق / صحابة] 


ia,‏ عون ی اا والفقر والخليل على هذا النحو: الفقیر» كأنه لم 
یجعل فقره وحاجته BE‏ الا إلى الله تعالى7". 
فأراد Be‏ إنى أبرأ من الاعتماد والافتقار إلى أحد غير الله تعالی . 
فالخليل: هر الذى يوافقك فى خلالك ويسايرك فى طريقك» أو الذى يسد 
خللك » وتسد cable‏ أو يداخلك خلال منزلك. 
وقيل: أصل الخلة انقطاع الخليل إلى calle‏ وقيل: أصل الخلة: الاستصفاء. 
وقيل: مَنْ لا يسع قلبه غيرك؛ وقيل: هو الختص Pas ky‏ 


(۱) انظر: النهاية فى غريب الحديث (۷۲/۲) لابن الاثیر» وشرح السنة (۷۸/۱6) للبغوى. 
(۲) انظر: فتح البارى (۷/ ۲۳). 


[ الصدیق / صحابة] 


۲ - الأمر بسد الأبواب إلا باب أبى بكر 

ومن قوله WBE‏ يبقين فى السجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر» . 

قال الخطابى وابن بطال وغيرهما: فى هذا اختصاص ظاهر لأبى بكر. وفيه 
إشارة قوية إلى استحقاقه للخلافة» ولا سيما وقد ثبت أن ذلك كان فى آخر حياة 
النبى BE‏ فى الوقت الذى أمرهم فيه أن لا يؤمهم إلا آبو بكر . 

فقد أفرده به فى ذلك بأمر لا يشارك cad‏ وأولى ما يصرف إليه التأويل فيه 
| میلازز(۲۳, ° 

ولعل مما یقوی مسالة استخلاف أبى بكر رضی الله عنه - ویعد له منقبة من 
ناحية آخری؛ ما رواه جبیر بن مطعم - رضی الله عنه - أن امراة أتت النبی کل 
فكلمته فى شیء فآمرها أن ترجع ca‏ قالت: یا رسول cll‏ ارايت إن Cote‏ 
ولم أجدك؟ 

كأنها تعنى الموت» فقال RB‏ «إن لم تجدينى فانی أبا بكر , 

ففى هذا الحديث: إشارة إلى فضل أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه. 

وفيه إشارة أيضاً إلى أنه هو الخليفة من بعده . 


.)۲۶ 7/0 انظر: فتح البارى‎ )١( 

(۲) انظر: أعلام الحديث ٠ 4 /١(‏ ) للخطابى. 

(۲) حدیث" صحیح. أخرجه البخارى (۳۵۹) ومسلم (۰)۲۳۸۲ والترمذی (۳۷9۸)» 
واحمد (۰)۸۲/4 وابن آبی عاصم (۵8۷/۲) فى السنت والبغوی (۳۸۷۸) فى شرح 
السنة» وأبو.نعيم )01( فى تثبيت الامامة» والطیرانی (۱۵۵۷) فى الکبیر والبیهقی 
/A)‏ ۱۵۳) فى سننه الكبرى. 

)£( انظر : تحفة الاحوذی (۱۰۲/۱۰) للمبارکفوری . 


[۳/ الصدیق / صحابة] 


اقرأ فى الصفحات التالية 


تابع الناقب والفضائل 

الفصل الثالث: 
[۳] حرص الرسول و على ذکره بالفضل. 
[4 ] اللقب بالصدیق فى الأمة الإسلامية. 
[ه اصلاة الصدیق إماما فى العهد النبوی. 
]1[ الصدیق صاحب صنيعة عظیمة. 
[V]‏ الصدیق أحب الناس إلى النبى BE‏ 
[A]‏ تزكية الرسول 88 للصديق. 
]٩[‏ دعوة الأمة الاسلامية للاقتداء به. 


[۱۰] ثقة الرسول BE‏ بالصدیق لإيمانه ویقینه. 


]£0/ الصدیق / صحابة] 


۳ - حرص الرسول ب على ذکره بالفضل 

ومن فضائله: أن الرسول BB‏ كان يحرص أن ely‏ اصحابه معرفة منزلة آبی 
یک وتوقیره» .وعدم الاستهانة بشأنه ‏ أو التقلیل من منزلته . 

وفی هذا العنی يروى لنا أبو الدرداء رضی الله عنه فیقول : 

كنت LU‏ عند النبی BB‏ )5 أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه» حتی آبدی عن 
رکبته» فقال النبى 8 «أما صاحبكم فقد غامر». 

فسلم وقال: يا رسول el‏ إنى كان بینی وبين ابن الخطاب شید فاسرعت 
cag‏ ثم ندمت». فسالته أن یخفر لی فابی علی فاقبلت اليك 

Us‏ «یغفر الله لك يا أبا بکر» ثلائاً. 

ثم إن عمر ندم فأتی منزل آبی بكر فسال: أثم آبو بکر؟ فقالوا: لا. فاتی إلى 
النبى یه فجعل وجه النبی وق ینمعر حتی آشفق آبو بكر فجثا على رکبتیه, 
فقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتین. 

فقال النبی عل : op‏ الله بعثنی إليكم» فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صدق» 
وواسانی بنفسه valley‏ فهل أنتم تاركون us!‏ صاحبی ؟ فهل آنتم تا رکون لی 
صاع فما أوذى Lady‏ 

فهذا الوقف يعد فى فضائل الصديق» ولنتأمل فيه: 

پئمعر : أى تذهب نضارته من الغضب» 

(وواسانی» هو من المواساة» والراد به أن صاحب JU‏ یجعل يده وید صاحبه 
فى ماله سواء. 

فما أوذى بعدها: أى لما أظهره النبی ME‏ لهم من تعظيمه 
a cane (\)‏ البخاري ان (-856))» وابن أبى OVYTY) we,‏ فى 

i nen 


الفاضل لا ینبغی له أن يغاضب من هو أفضل منه. 

وفيه جواز مدح المرء فى وجهه» ومحله إذا آمن عليه الافتتان والاغترار. 

وفيه: ما طبع عليه الإنسان من البشرية حتى يحمله الغضب على ارتكاب 
خلاف الأولى» لكن الفاضل فى الدين يسرع الرجوع إلى الاولی . 

وفيه: أن غير النبى و ولو بلغ من الفضل الغاية ليس بمعصوم. 

وفيه: استحباب سؤال الاستغفار» والتحلل من الظلوم. 

وقد تعلم الصحب الكرام من هذا الموقف وغيره عدم إغضاب أبى بكر رضى 
الله care‏ ومحاولة تراك الانتصار منه لقدره» ومقامه فى الإسلام . 

وفى الموقف التالى توضيح» وبيان لهذا الکلام : 

يروف ربيعة الأسلمى رضی الله ase‏ فیقول: کنت cal‏ رسول الله ا 
فأعطانى Let‏ وأعطى Uf‏ بكر أرضاً» وجاءت الدنيا فاختلفنا فى عذق نخلة» فقال 
أبو بكر رضى الله عنه: 

هى فى حد أرضى » وقلت أنا: هی فى حدى» وكان بينى وبين أبى بكر 
کلام » فقال لی آبو بكر كلمة كرهتهاء وندم» فقال ae‏ 

یا oda‏ رد على مثلها حتی یکون قصاصا قلت: لا افعل» فقال آبو بکر ؛ 

قال: ورفض الأرض» فانطلق آبو بكر رضی الله عنه - إلى النبی کف 
وانطلقت اتلوه» فجاء آناس من أسلمء فقالوا لی: رحم الله آبا بکر» فى أى شىء 
يستعدى عليك رسول الله BE‏ وهو الذى قال لك ما قال؟! 1 

فقلت : أتدرون من هذا؟! هذا أبو بكر الصديق» وهو ثانى ائئین» وهو ذو 
شيبة السلمین فإياكم» يلتفت فیراکم تنصرونی علیه» فیغضب» فیأتی رسول الله 
He‏ فيغضب لخضبه. فيغضب الله لغضبهماء فيهلك ربيعة. 

قالوا: فما تأمرنا؟ قال: ارجعواء فانطلق أبو بكر رضى الله عنه - إلى 
)١(‏ انظر: الفتح 55/10). 

/£A]‏ الصديق / صحابة] 


رسول الله BE‏ وتبعته وحدی» وجعلت تلو حتی أتى النبی BE‏ فحدثه الحديث 
كما cols‏ فرفع إلى رسول الله و راسه فقال:یا ربيعة مالك وللصدیق؟!» قلت : 
يا رسول atl‏ كان كذا وكذاء فقال لى كلمة کرهتها» فقال لى: قل لى كما 
قلت» حتى يكزن Lele‏ فأبيت. 

فقال رسول الله ME‏ «اجل فلا ترد علیه؛ ولكن قل:غفر الله لك يا أبا بكرء 
غفر الله لك يا أبا OS‏ 

قال ربيعة: فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر. 

فولى أبو بكر رضى ll‏ عنه - وهو يبكى . 

فما أروع هؤلاء الصحب الكرام فى أفعالهم!! 

وما أجل تلك المعاملة الأخوية!! 

حقاً إنهم إخوة بعضهم من بعض . 

الصغير يوقر الکبیر» والكبير يحنو ويعطف على الصغير. 

فما أحوجنا إلى تلك المعانى النبيلة» وما أحوجنا إلى تلك الأخلاق الرشيدة. 

إن أمة تحيا على تلك المشاعر الرقيقة» وتلك الصفات الحميدة لحديرة OL‏ تقود 
الدنيا بأسرها. 

وهذا ما حدث بالفعل» عز أهل الإسلام» وقادوا المشرق والمغرب لا اتصفوا 
بأخلاق أهل القرآن» عباد الرحمن. 


)1( |سناده حسن . ae oT‏ الطیالسی (۰)۱۱۷ وأحمد /٤(‏ 0۸ ۔ ۰8٩۹‏ والحاکم. (۲/ ۱۷۳ 5 
۶ وصححه على شرط مسلم» وأقره الذهبی؛ ولكن تعقبه بأن مسلماً لم یحتج 
بمبارك . 


وأخرجه الطبرانى (4۵۷۷) فى الکبیر» وقال الهیثمی فى المجمع (۵۸/۹ - ۵۹): فيه مبارك 
وحدیئثه حسن ۰ وبقية رجاله ثقات . 


]£4/ الصدیق / صحابة] 


5 الملقب بالصدیق فى الامة الاسلامية 
ومن مناقب أبى بكر الصدیق - رضی الله عنه - أنه لُقب بالصدیق» ونال 
مرتبة الصديقية. 
فقد روی آنس بن مالك د رضی الله عنه - ot‏ النبی و صعد جبل cdot‏ 
وأبو بكرء وعمرء وعثمان» فرجف بهم فقال BES‏ 
«اثبت أحد» فان عليك نبی» وصلیق وشهیدان»۲۲. 


وهذه الخصلة الرفيعة» وتلك الدرجة السنية لم يصل إليها غيره رضی الله 


ولذا كان الصحابة الكرام ینادونه بهذا اللقب مع كنيته» وإذا جاء ذكره» أتبعوه 
بهذا اللقب. ` 
فهذا عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما يقول: 
yf)‏ بكر سمیتموه الصديق» وأصبتم اسمه»(.. 
خص الله تبارك وتعالى أبا بكر الصديق بأربع خصال لم يخص بها أحداً من 
الناس : 
شمان الصديق» ولم يسم أحدا الصدیق غیره » وهو صاحب الغار مع رسول 
الله ME‏ ورفيقه فى الهجرةء وأمره رسول الله ME‏ پالصلاة والسلمون شهود(". 
فرضی الله عن آبی بكر الصدیق. السابق إلى التصدیق واللقب بالعتیق» والژید 
من الله تعالی بالسداد والتوفیق. 
)\( حدیث" صحیح. آحرجه البخاری (۰)۳۲۷۵ gly (PIA)‏ داود (۰)41۵۱ والترمذی 
(۳۹۹۷) واحمد (۳/ ۰۱۱۲ والنسائى CANO)‏ فى الکبری» وابن أبى عاصم (۱۳۹) 
فى السئة . 
(Y)‏ إسناده epee‏ آحرجه ابن سعد(۳/ ۱۷۰)فی slab‏ فيه عقبة بن آوس» وهو مدق + 
ax of )۳(‏ ابن عساکر فى تاریخه. 
[۵۰/ الصدیق / صحابة] 


0 - صلاة الصدیق إماماً فى العهد النبوی 
ومن مناقب آبی بكر الصدیق - رضی الله عنه -: 
أن رسول الله BE‏ قدّمه فى حياته فى الصلاة» وأقامه مقام نفسه. 
وفى هذا تروى عائشة ‏ رضی الله عنها - وتقول: GEE‏ رسول. الله كَل 
اوه ار وو و 
جاء بلال يؤذنه بالصلاة. فقال : «مروا آبا بكر أن Anas‏ بالناس». 
فقلت يا رسول الله » إن أبا bce read Pare‏ وإنه متى يقوم مقامك لا 
يسمع الناس» فلو أمرت عمرء فقال: «مروا أبا بكر أن يصلى بالناس» 
فقلت لحفصة: قولی له: إن أبا بكر رجل أسيف» وإنه متى ما يقوم مقامك 
Y‏ يسمع الناس» فلو أمرت e‏ قال: «إنكن لأنتن فووا pale Wyre‏ مروا 
أبا بكر أن بصلی بالناس» فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لاصیب منك خيراً. 
تقول عائشة: لقد راجعته» وما حملنی على كثرة مراجعته إلا أنه لم یقع فى 
قلبى أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه آبداً. 
فارسل النبی BB‏ إلى أبى بكر بان يُصلى بالناس» فأتاه الرسول فقال: إن 
س“ م ود 
رسول الله Be‏ يأمرك of‏ تصلی بالناس. 


(۱) ثقل: مرض» واشتد به مرضهء یقال: ثقل فى مرضه إذا ركدت أعضاؤه: عن His‏ 
as‏ 

(۲) أسيف: أى سریع الحزن والبکاء. 

)1( صواحب: جمع صاحبة» والراد أنهن مثل صواحب یوسف فى التظاهر على ما يردن» 
وكثرة إلحاحهن فى طلب ما پردنه ويملن الیه » واظهار حلاف ما فى الباطن . 
ووجه الشابهة بینهما فى ذلك أن امراة العزیز استدعت النسوة» وآظهرت لهن الا کرام 
بالضيافة» ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ینظرن إلى حسن یوسف؛ ویعذرنها فى 
محبته» وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع 
الملأمومين القراءة لبكائه» ومرادها زيادة على ذلك» وهو أن لا يتشاءم الناس به» وهو قولها 
فى رواية مسلم: «والله ما بى إلا كراهية أن يتشاءم الناس باول من يقوم فى مقام رسول 
الله » وانظر: فتح البارى (۲/ ۰۱6۳ 


[۵۱/ الصديق / صحابة] 


فقال آبو بكر وکان رجلا رقیقاً - یا عمر صل بالناس» فقال له عمر: آنت 
احق بذلك» فصلی أبو بكر تلك الأيام؛ ثم إن النبى HE‏ وجد فى نفسه خفة» 
فخرج یهادی ون وجا - احتهما العباس» والاخر علی - ورجلاه Meda‏ 
فى الارض» حتى دخل السجد» فلما سمع أبو بكر حسة» ذهب أبو بكر یتأخر 
فاوماً إليه النبی ob BE‏ لا یتأخر. 

قال رسول الله MG‏ «أجلسانى إلى جنبه. فاجلساه إلى جنب أبى بكر» . 

فجلس عن یسار أبى بكرء فكان أبو بكر يصلى قائما» وكان رسول الله ول 
يصلى قاعداً» يقتدى أبو بكر بصلاة رسول الله ياء والناس يقتدون بضلاة أبى 
Og‏ : 

قال ابن حبان رحمه الله: 


خبر فيه دليل على أن الخليفة بعد رسول الله HB‏ کان أبو بكر رضى الله عنه 
دون غیره من اصحابه!* . 

وقد حوی هذا الوقف الکثیر من الفوائد والاحکام!*: 

فيه : فضل آبی بكر على جمیع الصحابة» واستدل به جمع من الشراح» 
ومن الفقهاء کالرویانی على أن آبا بكر كان عند الصحابة آفضلهم. لکونهم 
اختاروه دون غیره. 

وفیه: أن الاقامة واستدعاء الامام من وظيفة المؤذن» وأنه لا يقيم إلا باذن 


(۱) تعنی: أنه كان یعتمد على الرجلین من ضعفه وتمايله» وکل مَنْ فعل ذلك بأحد فهو 

(۲) بخطان فى الارض: أى لا يستطيع أن برفعهما ويضعهماء ویعتمد علیهما. 

(۲) حدیث" صحیح. آخرجه البخاری(۰)114 )110( CAE)‏ ومسلم CEVA)‏ والترمذی 
(۰)۳۷۰6 والنسائی (۰)۹۹/۲ وابن ماجه (۰۱۲۳۲ (۰)۱۲۳۳ وأحمد (۰۳4/۳ CAV‏ 
۵۹ والدارمی (۳۹/۱) فى سننه» وابن حبان (۳/ ۰۲۸۰ CV T/A)‏ وابن خزية 
AYU)‏ 

(4) انظر : الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان (۱۳/۹). 

)0( نقلاً عن الفتح (۲/ ۰۲۱۹۹ 


[۵۲/ الصدیق / صحابة] 


الإمام . 

وفيه: جوار شق الصفوف والشی بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف 
الأول لكنه مقصور على من يليق ذلك به كالإمام أو من كان بصدد أن يحتاج 
الإمام إلى استخلافه» أو من أراد سد فرجة فى الصف الأول» أو ما يليه مع ترك 
من يليه سدهاء ولا يكون ذلك معدوداً من الأذى. 

وفيه: جواز العمل القليل فى الصلاة لتأخر أبى بكر عن مقامه إلى الصف 
الذى پليه › وأن من احتاج إلى مثل ذلك یرجم الفهقری » ولا يستدبر القبلة» ولا 
ینحرف عنها. 

ومن مناقب أبى بكر الصدیق رضی الله عنه: 

إعلام الرسول و أن المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره. 

فتروی عائشة - رضی الله عنها - أن رسول الله ية قال فى مرضه : 

«ادعی لی UT‏ بكر أباك PNET,‏ حتی bbs Cast‏ فانی أخاف أن یتمنی 
و 5 
منم ويقول قائل: آنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا PUL‏ 

قال gf‏ نعیم رحمه الله: 

ul,‏ الخصلة التى اختص بها الصديق أبو بكر - رضى الله عنه -.ما يشاركه 
فيها أحد فمن ذلك قوله Be‏ «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بکر» رضى الله عنه 
ا 

وهذا احدیث النبوی یعلمنا الکثیر؛ 

ففی هذا الحديث: دلالة ظاهرة لفضل أبى بكر الصدیق رضی الله عنه . 

وفیه : |خبار منه BE‏ با سيقع فى الستقبل بعد وفاته» وأن السلمین؛ يأبون 


(۱) طلبه MB‏ لأحيها مع آبی بكر فالراد أنه یکتب الکتاب. 
(۲) حديث صحیح. آخرجه مسلم (۰)۲۳۸۷ وابن سعد (۳/ ۱۸۰) فى طبقاته» وابن حبان 
(۸/ ۰6۲۰۲ والبیهقی (۱۵۳/۸) فى سننه الکبری. 


[۵۳/ الصدیق / صحابة] 


وفيه: (شارة إلى أنه سیقع نزاع ووقع کل ذلك . 

ولهذا امحدیث آکثر من رواية؛ فمنها: 

القد هممت - أو أردت - أن أرسل إلى أبى بكر وابنه فاعهد» أن يقول 
ل ل يتمنى المتمثون» يأبى الله ويدفع المؤمنون» أو م الله ويأبى 
الومنون»(۲) 

«فآعهد» آی : أعين القائم بالامر بعدی» وهذا هو الذی فهمه الإمام البخاری 
فترجم له بعنوان الاستخلاف؟ . 

«آن يقول القائلون» أى: لثلا یقول» أو كراهة OF‏ یقول. 

وفى رواية أخرى: (ادعی لی عبد الرحمن بن أبى بكر حتى أكتب es‏ لا 
يختلف عليه أخد بعدی) . 

ثم قال: «دعيه معاذ الله أن يختلف المؤمنون فى أبى POS‏ 

وقد يتساءل المرء لم لم يكن التصريح فى مسألة الخلافة؟ 

يقول ابن عبد البر رحمه الله: استخلفه رسول الله SUF‏ على أمته من بعده با 
أظهر من اش البينة على محبته فى ذلك » وبالتعريض SU‏ ينوم مقام 
التصریح » ولم یصرح بذلك e‏ وكان لا یصنع شيئاً فى دين 
الله إلا بوحی » ULL,‏ وکن من أركان: الد )8 


(۲) حديث آحرجه البخاری os‏ (۰)۷۲۱۷ والبيهقى (۳۷۸/۳) فى سئله 


الكبرى . 

(۳) حديث صحیح لغيره. أخرجه ابن سعد (۳/ ۱۸۰) فى طبقاته» والطيالسى »)15١8(‏ 
وابن أبى عاصم )١١77(‏ فى السنة» وأبو نعيم (ON)‏ فى تثبيت الإمامة. 

)£( انظر : الاستيعاب C409)‏ 


[4 ۵/ الصدیق / صحابة] 


۲ - الصدیق صاحب صنيعة عظيمة 

ومن مناقب آبی بكر الصدیق - رضی الله عنه -: 

اعتراف الرسول BB‏ بحسن الصنيعة. 

وفی هذا العنی یروی أبو هريرة - رضی الله عنه - أن رسول الله 5 قال: 

«ما لاحد عندنا يل الا وقد كافأناه ما خلا آبا بكر» فإن له عندنا Ly‏ یکافته الله 
بها يوم abl‏ وما نفعنى مال أحد قط ما نفعنی مال ابی US‏ 

قال: فبکی أبو بکر» وقال: با رسول الله» هل أنا ومالى إلا لك يا رسول 
الله» وهل نفعنی الله الا بك» وهل نفعنی الله إلا بك» وهل نفعنی الله إلا بك؟! 

فهذا الکلام النبوى يبين لنا قدر ما كان يكنه النبى BB‏ من الحب لابی بکر؛ 
والشکر للجمیل» ویظهر لنا کذلك مدی حب أبى بكر لنبیه BE‏ واکرامه له؛ 
والتواضع فى مجلسه : 

«ما لأحد عندنا يد) أى: عطاء وانعام. 

«كافأناه» أى جازيناه Ste‏ بمثل أو أكثر . 

«ما خلا أبا بكر) أى: ما عداهء أو إلا إياه. 

«فإن له عندنا Ly‏ قيل: آراد باليد النعمة» والصنيعة» وقد بذلها كلها من 
المال» والنفس والأهل والولد. 

«ما نفعنی مال أبى بکر» أى: مثل ما نفعنى ماله . 

فلغیره مشاركة ما فى الانفاق الا أنه مقدم cade‏ فقوله «ما خلا أبا OS‏ فان 
ذلك يدل على ثبوت يد لغيره» إلا أن لأبى بكر رجحاناً نی ذلك . 

hey‏ فى بیان فضيلة إنفاقه فى سبيل نصرة الاسلام المزيد من المول» ومن 
الله تعالى التوفيق والسداد(". 
)1( حدیت صبیح. أخرجه الترمذى (41/): وابن ماجه )98( وأحمد (۲۵۳/۷: 

۲ وابن حبان (CANA)‏ وابن أبى شيبة (1۷۱/۷) فى مصنفه» وابن أبى عاصم 


(۱۲۲۹) فى السئةء والطحاوی (۱۵۸/۶) فى «العانی». 


(۷) انظر: الفتح (۱۳/۷). 
[۵ ۵/ الصدیق / صحابة] 


۷- الصدیق أحب الناس إلى النبی Ee‏ 


yes‏ هذه النقبة العظیمة» والفضيلة UL)‏ يروى عمرو بن العاص = رضی 
الله عنه - فیقول : 


بعثنى رسول الله ا على جيش ذات السلاسل(۰۲ فاتیته فقلت: يا رسول 
الله « ish‏ الناس أحب ب إليك؟ قال 2 «عائشة) . 


ear‏ من الرجال؟ قال BB‏ «أبوها». 

ae tone‏ قال OC ne BE‏ فعد رجالا» فسکت مخافة أن یجعلنی 
فى آخرهم . 

ومن هذا الحديث النبوی يتبين لنا: 


مزية أبى بكر رضى الله عنه على الرجال» وابنته عائشة رضى الله عنها على 
النساء . 


وفيه بیان فضيلة لعمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - فان منزلته تلى منزلة 


(۱) ذات السلاسل: غزوة من الغزوات» سمیت بذلك لأنها يوجد فى تلك المنطقة ماء لبنی 
جذام يقال لها: السلسل» وقيل : لانه كان به رمل بعضه على بعض کالسلسلة وهى تقع 
وراء وادی القری» وبینها وبين المدينة عشرة أيام » وعقد فیها اللواء لعمرو بن العاص 
فخرج فى ثلاثمائة من الهاجرین والانصار. 

ولعرفة تلك الغزوة يمكن الرجوع الی: السيرة النبوية (6/ ۳۲۰) لابن هشام» وتاریخ الطبری 
(۳/ ۳۲ دلائل النبوة (۳۹۹/۶) للبیهقی «الطبقات الکبری (۱۳۱/۲) لابن سعدء 
والبداية والنهاية (۲۷۳/4) لابن کثیر . 

(۲) حدیث" صحیح. آخرجه البخاری (۰)۳۹7۲ (۰)4۳9۸ ومسلم (۰)۲۳۸۹ وأحمد 
(/ ۰۲۰۳ والترمذی (۰)۳۹۷۲ وابن ماجه (۱ ۰) من حديث أنس» وابن cal‏ عاصم 
(۰)۱۲۳۳ (۱۳۳۵) فى السئة» وابن حبان (۰)1۸47 VY)‏ ۷۰ والبیهتی (۱/4 ۰ فى 
دلائل النبوة . 


1 ۵ الصديق / صحابة] 


الصدیق رضی الله عنه . 
هى عفيدة أهل السنة والجماعة . 

وأى منزلة تلك التى يصل فيها المرء أن يكون من أحب الناس. إلى النبى 
الكريم م۱۱ 

فمع تلك النزلة السامية تتضاءل كل منازل الدنياء فان من أحبه النبى BE‏ 
أحبه الله تعالى» ومن أحبه الله تعالى فقد فار بالدنیا والآخرة» وذلك هو الفوز 
البین . 

یقول حسان بن ثابت رضی الله عنه: 


۳ 
وکان حب رسول الله قد علموا من البرية لم یعدل به رجلا ۲ 


om‏ ی سس 


(TEs حسان (ص/‎ dips (1) 


/oV]‏ الصدیق / صحابة] 


۸ - تزكية الرسول £8 للصدیق 

ومن فضائل أبى بكر رضی الله عنه: تزكية النبى ME‏ له بانه يدعى من کل 
أبواب tL‏ 

وفی هذا العنی يروى آبو هريرة - رضی الله عنه - آنه سمع النبی و یقول : 

«من أنفق زوجین() من شیء من الاشیاء فى سبیل الله» ودی من آبواب 
` الجنة: يا عبد الله هذا خير . 1 ۱ 

(فمن pals‏ باب الصلاة» دق ن بات الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد 
دعی من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصدقة. دعی من باب الصدقة: ومن كان 
من أهل الصيام دعی من باب الريان». 

وفی رواية : Load‏ خزنة لته JE‏ باب؛ ای OO Te OOD‏ 

فقال آبو بکر : يا رسول الله» ما على هذا الذی یدعی من تلك الابواب من 
ضرورة. 

فهل یدعی احد من تلك الابواب کلها؟ . 

قال رسول الله ٍ: «نعم» وآرجو أن تکون منهم يا أبا بكرا. 


(۱) يريد من أنفق شيئين من ماله» کفر سین أو عبدين» أو بعيرين» أو درهمين» وهكذا. 

والاصل فى الزوج: الصنف والنوع من كل شیء؛ ومن كل شيئين مقترنین» شكلين كانا أو 
نقيضين» فهما روجان» وکل واحد منهما زوج. آفاده ابن الأثير. 1 

(۲) معناه: أى فلان» فرخم . 

(۳) هلم: آسرع . ۱ 

(4) حديث صحیح . أخرجه مالك(۱۰۳) فى الموطأء والبخاری(۳۹۱۲)؛ومسلم (۱۰۲۷)) 
واحمد (۰۲۰۸/۲ ۰۳۹۳۰ والترمذی (۰)۳۲۷۵ واللسائی )64/0 ۱۰ وابن آبی عاصم 
(۲۸۳/۱) مختصرآ وابن خزية (۰)۲4۸۰ وابن حبان (۰)۱۷۷/۵ والیغوی VO)‏ فى 
شرح السنة» وابن عبد البر (۷/ ۰۱۸۳ ۱۸6) فى التمهید» والبیهقی (۱۷۱/۹) فى سننه 
الکبری . 


وفی الباب عن أبى ذر الغفاری رضی الله عنه . 
1 الصدیق / صحابة] 


نهذا الحديث النبوی يعد فى فضائل آبی بكر رضی الله عنه» فالرجاء من الله 
تعالی» ومن نبیه Burd‏ واقع لا شك cad‏ ولذلك آورد ابن حبان هذا احدیث 
وترجم له . 

ذکر البیان بان آبا بكر - رضی الله عنه - یدعی یوم ULB‏ من جمیع آبواب 
الجنة إلى الجنةء لأخذه الحظ الوافر من كل طاعة فى الدنیا . 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: فى حدیثنا هذا دلیل على فضل آبی بكر رضی 
الله عنه» aly‏ من أهل ان وأنه of‏ جمع له الاعمال الصالحة» aly‏ پنادی یوم 
القيامة من جميع أبواب EL‏ لتقدمه فى أعمال البر» ورجاء رسول الله HEE‏ يقين 
ان ا 

ولنتأمل معانی هذا الحديث الشریف: 

«نودى من أبواب ان يا عبد الله هذا خير» أى أن كل مناد من خزنة roe a‏ 
يعتقد أن الباب الذى هو عليه أفضل من غيره» فيقول: يا عبد الله لك هنا خير 
وثواب وغبطة هذا الباب خير لك من غيره من الأبواب لكثرة ثوابه ونعيمة» فتعال 


فادخل منه. 
«فمن كان من أهل الصلاة» أى: من كان الغالب عليه فى عمله وطاعته 
الصلاة والتعبد. 


«الريان» سمى باب الريان تنبیهاً على أن العطشان بالصوم فى الهواجر 
سيروى» وعاقبته إلیه» وهو مشتق من الرى. 

وقال إبراهيم الحربى رحمه الله: إن كان الريان علما للباب فلا کلام» Oy‏ 
كان صفة فهو الذى يروى» والعنی: أن الصائم لتعطيشه نفسه فى الدنياء يدخل 
من باب الريان ليأمن من العطش ثواباً له CLUS le‏ وفى التعبير بالريان إيماء إلى 
ريادة أمر الصوم؛ ومبادرة القبول له" . 


فقال أبو بکر: ما على هذا الذى يدعى من تلك الأبواب من ضرورة. 


(۱) انظر: التمهيد (۷/ VAY‏ 
(۲) شرح الزرقانی على الوطاً (۱۷/۳). 


]04/ الصدیق / صحابة] 


أى: لیس ضرورة على من دعی منها إذ لو دعی من واحد حصل مراده؛ 
وهو «خول الجنة؛ مع أنه لا ضرورة عليه أن يُدعى من جميعهاء > بل هو تکریم 
واعزاز. 

فمن لم يكن الا من أهل صفة واحدة؛ أو خصلة واحدة من هذه الخصال» 
ودعی من بابها لا ضرر عليه» لأن الغاية المطلوبة دخول BAI‏ 

فلما سمع أبو بكر الصديق رضى الله عنه بهذا الشرف» وذلك التکریم» سأل 
‘Suu‏ 

فهل يدعى ot‏ من هذه الابواب کلها؟ فأجابه النبى BE‏ قائلاً: «نعم» وفی 
هذا الحديث الثبوی عدة فوائد: 

منها: أن من اکثر من شىء عرف به. 

ومنها: أن أعمال البر قل أن تجتمع جميعها لشخص واحد على السواء. 

uO es el a وراه ان اه‎ 

ومنها: أن الانفاق كلما كان ols Ast‏ أفضل . 

ومنها: أن تمنى الخخير فى الدنیا والآخرة مطلوب؟. 

وفی محدیث [شعار بقلة من یدعی من تلك الابواب كلهاء وإشارة إلى أن 
الراد ما یتطوع به من الاعمال المذكورة لا واجباتها لكثرة من یجتمع له العمل 
بالواجبات» بخلاف التطوعات» فقل من یجتمع له العمل بجميع آنواعها. 

ثم الانفاق فى الصدقة وابلهاد والعلم والحج ظاهر. أما فى غیرها فمشکل؛ 
فیمکن أن يقال: إن الراد بالانفاق فى الصلاة فیما یتعلق بوسائلها من تحصیل 
آلاتها من طهارة وتطهیر ثوب» وبدن» ومکان» وفی الصیام با پقویه على فعله 
وخلوص القصد فيه» والإنفاق فى العفو عن الناس» بترك ما يجب له من حق» 
وفى التوکل ما بنفقه على نفسه فى مرضه. الانع له من التصرف فى طلب 
العاش» مع الصبر على الصيبة. 


)1( انظر : الفتح (۲۹/۷). 
1 الصدیق / صحابة] 


أو ینفق على مَنْ اصابه مثل ذلك Ub‏ للثواب» والانفاق فى الذکر على نحو 
ذلك . 

وقيل: المراد بالإنفاق فى الصلاة والصيام بذل النفس والبدن فيهماء فالعرب 
تسمى ما يبذله المرء من نفسه صدقة كما يقال: أنفقت فى طلب العلم عمرى» 

ولكن يطرأ تساؤل: أبواب الجنة ثمانية» والحديث لم يذكر إلا أربعة» فما هی 
الأربعة الباقية؟ 

قال ابن حجر العسقلانى: وقع فى الحديث ذكر أربعة أبواب من أبواب 
الجنة» وتقدم فی أوائل الجهاد: «وإن أبواب BLS‏ ثمانية) . 

وبقى من الأركان ab ‘etl‏ باب بلا شك» وأما الثلائة الأخرى: فمنها: 
باب الكاظمين الغیظ» والعافين عن الناس. 

ومنها: باب المتوكلين الذى يدخل منه من لا حساب عليه» ولا عذاب. 

وأما الثالث: فلعله باب الذكرء فان عند الترمذى ما یومی إليه» ويحتمل أن 
يكون باب العلم» والله det‏ 

وقال القاضى عياض: ذكر مسلم فى هذا الحديث من أبواب EL‏ آربعة 
وزاد غيره بقية الثمانية؛ فذكر منها: باب التوبة» وباب الكاظمين الغيظ» وباب 
الراضين» والباب الأيمن الذى يدخل منه من لا حساب عليه" . 

وأخیرآ... 

وفی هذا الحديث من الفقه oly‏ أن آعمال البر لا تفتح فى الأغلب: للونسان 
الواحد فى جمیعها؛ وأن من ad‏ له فى شیء منها حرم غیرها فى الاغلب؛ ail,‏ 
قد تفتح فى جمیعها للقلیل من الناس» وأن آبا بكر الصدیق - رضی الله عنه - من 
ذلك القلیل . 


(۱) انظر: شرح.الزرقانی (۰)۱۸/۳ والفتح (۲۹/۷). 
(۲) الفتح (۷/ ۰۲۸ 
(۳) التذكرة (۲۷۱/۲) للقرطبی. 
[/ الصدیق / صحابة] 


کتب عبد الله بن عبد العزیز العمری إلى مالك يحضه على الانفراد؛ 
والتعبد» فكتب ' إليه مالك : إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» 
فرب رجل ch‏ له فى الصلاة» ولم یفتح له فى الصوم» وآخر فتح له فى 
الصدقت a‏ يفتح له فى الصيام» ل فى الجهاد» ولم یفتح له فى 
الصلاة» ونشر العلم وتعلیمه من أفضل آعمال البر. 

وقد رضیت با فتح الله لى فيه من ذلك. وما آظن ما آنا فيه بدون ما آنت 
فيه » وأرجو أن یکون کلانا على خیر؛ ویجب علی کل واحد منا OF‏ پرضی ME‏ 
قسم له والسلام'. 

وهكذا نری أن آبا بكر رضی الله عنه من اجتمع فيه صفات الخير» وخصال 
الفلاح فهنيئاً له رضی الله عنه الجنة . 

ونکمل المسير مع مناقب وفضائل آبی بكر الصدیق. 


.)۱۸۵ /۷ ( انظر : التمهید‎ )١( 
الصديق / صحابة]‎ 31 


4 دعوة الأمة ال سلامية للاقتداء به 
ومن فضائل أبى بكر رضى الله عنه : أن النبى BB‏ دعا الأمة إلى الاقتداء به» 
وان شارکه فی ذلك عمر بن اخطاب - رضی ht‏ عنه - فقد ذكر آبو بکر اولا 
لفضله وقدره. 
وفى هذا العنی يروى حذيفة بن الیمان - رضی الله عنه - أن رسول الله BE‏ 
قال : 


«اقتدوا باللذين من بعدى أبى پکر وعمر ۱۲ 


وفى رواية أخرى: (إنى لا أدرى كم قدر بقائى فیکم. فاقتدوا باللذين من 
۰ ۲ ۲ 
بعدی» وشار إلى آبی بكر وعمر)”"' . 
«اقتدوا باللذپن» أى: الخليفتين اللذين يقومان امن بعدى» فأمره رسول الله 
Be‏ بالاقتداء Log‏ يتضمن الثناء عليهماء لكونهما أهلاً OY‏ يقتدى clog,‏ ویطاعا 
فيما يأمران به» وينهيان عنه. 
وفى ذلك بیان بحسن سیرتهما» وصدق سريرتهماء وإشارة لكونهما الخليفتين 
من بعده. 
وقد ترجم ابن Ole‏ لهذا الحديث النبوى بالترجمة التالية : 
ذكر أمر المصطفى BE‏ المسلمين بالاقتداء بأبى بكر وعمر بعده. 
قال العلامة المناوى فى الفيض: 
سبب الحث على الاقتداء بالسابقين الأولين» ما فطروا عليه من الأخلاق 
)1( (۲) حديث صحیح. أخرجه الترمذى (91/41): (۰)۳۷6۳ »)۳۷٤٤(‏ وابن ماجه 
۰)٩۷(‏ وأحمد(۵/ الل ۰۳۸۵ ۰۰۲ ۰4۰6 وابن حبان (1۸71۳)» والحاكم )¥/ (Yo‏ 
وصححه ) وأقره الذهبی » وابن آبی عاصم (۰)۱۱۶۸ (۱۱۹) فى السئة» والبغوی 
(PAGED‏ (۳۸۹۵) فى شرح السنة من طرق عن حذيفة رضى الله عنه. 
ويروى من حديث ابن مسعود » آخرجه الترمذی (۰)۳۸۰۷ (VTL VO /۳( mals‏ 
وقال الذهبى: سنده واهء ولتمام الفائدة يراجع السلسلة الصحيحة (۱۲۳۳) للألبانى 


حفظه الله . 
[۱۳/ الصديق / صحابة] 


المرضية» فلذلك کانوا أفضل الناس بعد الأنبياء» وصاروا آفضل الخلق بعدهم من 
اتبعهم ble}‏ إلى يوم الصراط والميزان. 

وهذا كما يحتمل الخلافة يحتمل الاقتداء بهم فى الرأى والشورة والصلاة 
وغير GUS‏ 

وقد دعا النبى Bg‏ الأمة إلى طاعتهماء والعمل بمشورتهماء فان توفيق الله 
تعالى حليفهماء : والصواب طريقهما. 

ففى حديث أبى قتادة الانصاری - رضی الله عنه - قال رسول الله AME‏ 

op‏ يطع الناس آبا بكر وعمر Oe gad‏ قالها ثلاثاً. 

فالرسول ِا أمر بطاعتهما لا علم من صدقهما؛ وصحة clagile]‏ وخالص 
نصرهما للاسلام» ووفور عقلهما» ونبالة رآیهما رضی الله عنهما. 


)\( فيض القدیر (۵۲۱/۲). 
)1( حدیث صحیح. آخرجه مسلم (1۸۱)ء وأحمد (۰۲۸۹/۰ ۳۰۲ والبغوی (۳۷۱) 


فى Co‏ السنة وابن حبان (۰)1۸71۲ وأبر نعیم (۵ ۱ فى الدلائل » والبیهقی 
(585/5) فى الدلائل . 


[/ الصديق / صحابة] 


۰ -ثقة الرسول BE‏ بالصديق GLY‏ ويقينه 
ومن فضائل آبی بكر رضی الله عنه : ثقة الرسول BE‏ به لعلمه بصدق ALE]‏ 
وقوة یقینه» وکمال معرفته لعظیم سلطان الله وکمال قدرته. 
وفی الحديث التالی الشاهد لدلك» يقول أبو هريرة - رضی الله عنه -: 
سمعت رسول الله ug‏ يقول: «بینما راع فى غنمه عدا عليه الذشب» فأخل منها 
شاة» فطلبه الراعى حتى استنقذها منه» فالتفت إليه الذئب» فقال له: من لها يوم 
?)1 ‘ 
السیع ۲ يوم ليس لها راع غيرى؟!2. 
فقال الناس : سبحان الله . فقال رسول الله UB‏ 
«فإنى أؤمن بذلك» وأبو بكر» وعمرا. 
«وبینما رجل يسوق بقرةٌ له» قد حمل عليهاء التفتت إليه البقرة فقالت: إنى 
لم أخلق لهذاء ولكنى cad Le‏ للحرث». 
فقال الناس: سبحان الله - تعجباً وفزعا - ابقر تتكلم؟!! 
و و 
فقال رسول الله ost) : Me‏ أؤمن به آناء وأبو بکر» وعمر وما هما 
7 0( 
۳ 
وفى رواية : (آمنت به آنا وأبو بکر» وعمر» قال أبو سلمة: وما هما يومئذ فى 
القوم . 
فالنبى ME‏ جعل أبا بكر وعمر معه فى الإيمان با ذكر للناس» مع أنهما لم 
يحضرا ذلك الجلس . 


(۱) يوم السبع : يعنى يوم الفزع» يوم القيامة» وقيل: أى عند الفتن حين يتركها الناس هملاً 
لا راعى لها نهبة للسباع . 

(۲) أى: وما هما يومئذ فى هذا الجلس» وهی مدرجة من الراوى. 

۳۱( حدیث" صحیح. أخرجه البخارى (۳/ ۰۱۷٤‏ ۰0۲۱۲ )61/0 10( ومسلم (۰)۳۳۸۸ 
والترمذی (PWV)‏ وأحمد (۲/ ۰۲4۵ ۰6۳۸۲ وعبد الرزاق (۲۰۰۳) فى مصنفه 
واشمیدی (۰)۱۰۵6 (۰)۱۰۵۵ والبغوی (۹۷/۱8) فى شرح السنة. 


[۵/ الصدیق / صحابة] 


وذلك لما اطلع عليه من غلبة صدق إيمانهماء وقوة يقينهماء وهذا آلیق 
بدخوله فى مناقبهما . !۲۳ 

وفی احدیث جواز التعجب من خوارق العادات » وتفاوت الباس فى 
saan‏ 

ويلاحظ البدء بأبى بكر رضی الله عله کساثر الا"حادیث التی یذکر فیها ترتيب 
الصبحابة بحسب الفضل» وان تساوی فی الفضيلة الى ذکر ضمنها مع الفاروق 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه . 


)1( الفتح (۷/ ۲۷). 
[55/ الصدیق / صحابة] 


اقرأ فى الصفحات التالية 
تابع الناقب والفضائل 


7 الصديق بنزلة السمع والبصر للامة 
الإسلامية. 


[۱۲] الصديق أعلم الصحابة بحال النبی BG‏ 


[۱۳] أول العشرة الذين يدخلون الحنة من الأمة. 
VE‏ سید كهول أهل RAN‏ 

الفصل الرابع: 

(۷) الرفيق فى الهحرة. 

AS ثبات الصديق عند وفاة النبى‎ (A) 


[۲۷/ الصديق / صحابة] 


۱ - الصدیق بمنزلة السمع والبصر للامة الإسلامية 

ومن فضائل أبى بكر رضی الله عنه» والتی یشارکه فیها عمر بن الخطاب - 
رضی الله عنهما - آنهما من الدين بمنزلة السمع والبصر لا غنی للمومنین عن 
الانتفاع بأفعالهما وأقوالهماء كما لا غنى للمرء عن السمع والبصر. 1 

وفی هذا ll‏ بروی نا الصحابی الیل جابر بن عبد al‏ رضی اه عنه Sh‏ 
سمع رسول الله $B‏ بقول : 

«آبو بكر وعمر من هذا الدين» كمنزلة السمع والبصر من UNM‏ 

أى: هما منى فى العزة كذلك» أو هما من المسلمين بمنزلة السمع والبصر من 
البدن» أو منزلتهما فى الدين بمنزلتهما فى البدن» ويرجح هذا المعنى الأخير الرواية 
المذكورة. 

وقال القاضى عياض رحمه الله: 

إنما وصفهما بذلك لشدة حرصهما على استماع الحق» واتباعهماء وشدة 
حرصهما على النظر فى الآيات فى الانفس والآفاق» والتأمل فيهاء والاعتبار بها. 

وذلك منه إشارة إلى وجه حكمة تخصيص السمع والبصر دون غيرهما من 
الحواس والجوارح» وقد عمل آبو بكر فى الردة ما لم پلحقه doles pasta‏ رد 
الله الإسلام إلى الأمة» فيالها من فعلة تواری عمل الأمة. 

أما علمت أن من سن سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة؟ ! 

ثم لم يجد مهلة حتى بمهد للاسلام» ويجلى غريبه» ويوضح المعالم» وعصر 
الأمصار» ففعل ذلك عمر بن الخطاب» فأوسع منهل الدين» وذلك ليس لاحد 
إلى مثله من سبیل "۳ . ۱ 

وبذلك تنضم تلکم الفضيلة إلى فضائل آبی بكر رضی الله عنه الكثيرة. 


(۱) حديث حسن . آخرجه الخطيب(8/ ۵٩‏ ۰-4 “)فى Gu‏ وفی الباب عن ابن عمر» وابن 


عباس » وحذيفة» وعمرو بن العاص رضی الله عنهم أجمعين » انظر : مجمع الزوائد(۹/ 07 
۳ ) للهیثمی» ». وأخرجه a at‏ ا وصححه وأقره 
الذهبی وقال: حسن. 


(۲) انظر: فيض القدیر (۸۹/۱) للمناوی. 
]14/ الصدیق / صحابة] 


۲ - الصدیق أعلم الصحابة بحال النبی 355 
ومن فضائل آپی بكر رضی الله عنه: أنه كان من اعلم الصحابة بالنبى RE‏ 
واخواله: 
پروی أبو سعید الخدرى - رضی الله عنه - of‏ رسول الله SE‏ جلس على 
1 
المثبر» فخطب الناس فقال: إن عبداً خیره الله بين أن يؤتيه زهرة Lill‏ وبين ما 
عنده» فاختار ذلك العبد ما عند الله" , 
قال: فبكى OS gf‏ وبکی"» وقال: فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. 
قال: فعجبنا Pal)‏ أن يُخبر رسول الله اة عن عبد et‏ وهو يقول: 
فدیناك بآبائنا وأمهاتنا. 
طش te we‏ 
فکان رسول الله BE‏ اهو الْخیر» وکان آبو بكر آعلمنا به)(* . 


(۱) زهرة الدنيا: نعیمها واعراضها؛ وشبهها بزهرة الروضة. 

(۲) حدیث صحیح. أخرجه البخاری (۰)۳۹۵4 ومسلم (۰)۲۳۸۲ والترمذی (۰)۳۷4۰ 

(۳) معناه: یکی LES‏ ثم بکی. 

)8( كان gl‏ بكر .رضى الله عنه علم من کلام اللبی کر العبد الخیر؛ وکان هو الرسول RE‏ 
فيكى GS‏ على فراقه» وانقطاع الوحی وغیره من الخير دائم؛ وافا قال النبى 95 عبداً 
وأبهمه لینظر فهم هل العرفة . آفاده النووی. 

)0( وفیه فضيلة لابی بکر - رضی الله عله - لبذله أهله فداء لنبيه BEG‏ 

1 الصديق / صحابة] 


۳ - أول العشرة الذین یدخلون BAY‏ من الأمة 

ومن فضائل آبی بكر الصدیق رضی الله عنه : أنه آول العشرة البشرین باجنة. 

روی عبد الرحمن بن عوف - رضی الله عنه - أنه سمع النبی HE‏ يقول: 

«أبو بكر فى LL)‏ وعمر بن الخطاب فى انت وعثمان بن عفان فى Ab!‏ 
وعلى بن أبى طالب فى BL‏ وطلحة فى الجنةء والزبير فى BAI‏ وعبد الرحمن 
ابن عوف فى الحنة» وسعد بن أبى وقاص فى Rl‏ وسعيد بن زيد فى BEN‏ وأبو 
عبيدة بن CLA‏ فى VERE‏ 

وقد بشر الصديق BLU‏ وما زاده ذلك إلا تواضعا لله تعالى» واجتهاداً فى 
عبادته . 

وفى ذلك أسوة لكل مجتهد فى عبادة الرحمن » وفى ذلك قدوة لكل مسلم 
يسعى جاهداً فى نصرة الاسلام. ۱ 

فرضى الله عن أبى بكر الصديق» وجزاه أفضل الجزاء عما قدمه لدينه؛ 
ولامته . 

وقد بشر الصدیق أكثر من مرة RLY‏ وعن موقف من هذه الواقف يخبر 
فقال؛ ‏ , 
عن النبى BE‏ فقالوا: حرج» وجه ههن" . 


قال: فخرجت على إثره أسأل عنه. حتى دخل بثر أريس» BB‏ هو قد جلس 


(۱) حدیث صحیح. أخرجه آحمد (۱/ ۰۱۹۳ والترمذی (۰)۳۷4۸ والبغوى (۳۹۲۵) فى 
شرح السنة» وفی الباب عن سعید بن زيد» آخرجه آحمد (۰۱۸۸/۱ ۰)۱۸۹ وأبو داود 
(164 (41۵۰ والترمذی (۰)۳۷۵۸ وابن ماجه (۰)۱۳۶ والحاكم (4۵۰/۳). 

(۲) یعنی : قصد هذه الجهة. ۱ 

[۷۱/ الصدیق / صحابة ] 


le‏ کر اریتن ta ae‏ فوا )رکشت عن ساق ودلاهما فى البثر. 
قال : فسلمت عليه» ثم انصرفت فجلست عند الباب» فقلت لاكوئن بواب 
الله ار الیوم ae‏ فجاء آبو بكر فاستأذن ودفع الباب » فقلت : من Sida‏ 


کر 
قال: فقلت على رسلك"* ثم ذهبت فقلت یارسول الله» هذا آبو بكر 
یستأذن؟ 


فقال : «ائذن له وبشره بالحنة). 

قال : فاقبلت حتی قلت GY‏ بکر : ادخل» ورسول الله BE‏ پیشرك ELL‏ 

قال : فدخل ابو بکر» فجلس عن ین رسو 0 معه فی القف؛ ودلی 
رجلیه فى البتر كما صنع رسول الله OBE‏ 


ویلحظ الرء موافقة آبی بكر للنبىيكة فى فعله» لیکون ابلغ فى بقائه 5 
علی حالته » وراسته . 


(۱)بستان بالمدينة» وهو بالقرب من قباء» وفی بثرها سقط حاتم الرسول FIG‏ 

(۲) القف : حافة البثر» وأصله ماغلظ من الارض وارتفع . 

(۳) ظاهره أنه اختار ذلك وفعله من تلقاء نفسه. 

)£( أى على مهلك . 

)0( حدیث صحیح: آخرجه البخاری (751/5): ومسلم VEY)‏ واحمد (۰)4۰۸/۳ وابو 
داود (۰)۵۱۸۸ والترمذی (۰)۳۷۹۶ وابن أبى عاصم (۱۶۷) فى السنة. 


1 الصدیق / صحابة] 


Hdl سيد کهول أهل‎ - ٤ 

ومن فضائل آبی بكر الصدیق - رضی الله عنه - أنه مع عمر - رضی الله عنه 
- سيدا کهول EAN fal‏ 
قال: «أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الحنةء إلا النبیین» ورن 

وقيل: آراد بالكهل ههنا الحليم العاقل؛ أى: أن الله يدخل أهل الجنة الجنة 
حلماء ede‏ 

وقيل: سيدا من مات كهلاً من المسلمين» فدخل الجنة» لأنه ليس فيها كهل 
بل من یدخلها ابن ثلاث وثلاثين» وإذا LIS‏ سيدى الكهول» فمن أولى أن يكونا 
سيدى شباب اهلها" . 
واش 

وقال العلامة الناوی تعليقا على هذا الحديث Lye‏ تلك الفضيلة : 


أبو بكرء عبد الله » أمير cop SLA‏ أفضل من طلعت عليه الشمس بعد 
الأنبياء» أسلم وأبوه وابنه وحفدته» وإثما ذکره HUE‏ بکنیته oY‏ اشتهاره بها أكثر. 
وعمر الفارق» ذو القام الثابت المانوق» الذى أعز الله به دعوة الصادق 


)1( حديث صحیح لغيره. 
أحرجه الترمذی VED‏ وابن أب 
السنة » وفی الباب عن اين عباس 
رضی الله عنهم أجمعين» ویراجع فى 
(۲) انظر: لسان العرب (۲۰۰/۱۱) لابن منظور 
(۲) |سناده حسن. والحديث صحیح , آخرجه عبد 
زوائد السند. 


[۷۳/ الصدیق / 


الصدوق "سيدا کهول أهل الجنة» یعنی الکهول عند الموت» لأنه ليس فى الجنة 
كهل» إذ هو من ناهز الأربعين وخطه الشيب» وأهل BAL‏ فى سن ثلاث وثلاثين 
فاعتبر ماكانا عليه عند فراق الدنيا ودخول الآخرة. 

کذا قرره القرطبى وغيره وهو غير قويم إذ لو اعتبر ماكانا عليه عند الموت لا 
قال کهول» بل شیوخ لانهما ماتا شیخین لاکهلین» فالاولی ما صار إليه بعضهم 
من آن الراد بالکهل هنا احلیم» الرئيس» العاقل» العتمد علیه. يقال: فلان کهل 
بنى فلان» وكاهلهم أى : عمدتهم فى الهمات » وسیدهم فى اللمات . 

على أن ما صار إليه أولثك من أن الكهل jal‏ الأربعين غير Gite‏ عليه" . 

وما أن ابا بكر رضى الله عنه - هو خير الأمة بعد نبيها BE‏ فهو سيد 
كهول أهل dll‏ وان شاركه غيره فى هذا الفضل» فهو المقدم لعلو درجته. 

وهكذا تتضح لا المناقب والفضائل التى اختص بها الصدیق» ونتوقف مع 
مواقفه العظام فى العهد النبوى. 


)۱( انظر : yas‏ القدیر (A4/\)‏ للمنارى. 
41 ۷/ الصدیق / صحابة] 


۷- الرفيق فى الهجرة الشريفة 

من الواقف التى سطرت فى تاريخ LY‏ الإسلامية والتى تعرب عن عظلّم 
شائه» ورفعة قدره: موقف الهجرة النبوية من مكة إلى المديئة با فيه من عغلات 
وعبر ۰ ۱ 

وياله من شرت عظیم» وفضل جلیل !| 

إن الصديق هو الرفيق فى الهجرة» وأبناءه أعوان على تامها. 

تقص علينا أم المؤمنين عائشة - رضی الله عنها ‏ ذلك الموقف فتقول: 

الم أعقل أبوى ۳ قط إلا وهما يدينان این" ولم يمر علينا يوم إلا يآتينا 
فيه رسول الله MB‏ طرفی النهار: بكرة وعشية . ۱ 

فقال النبى ile‏ أريت دار هجرتكم ذات نخلابين لابتین» وهما 
Mob LI‏ فهاجر من هاجر إلى الدينة» ورجع Uke‏ من كان هاجر بارض احبشة 
إلى المدينة » وتجهز أبو بكر قبل المدينةء فقال له رسول الله $08 

«علی رسلك”؟»فإنى أرجو أن یژذن لی» 

فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبى أنت؟ قال:«نعم». 


فحبس آبو بكر نفسه “على رسول الله BE‏ ليصحبه» وعلف راحلتین؛ 
كانتا عنده ورق السمر - وهو الخبط ۲۳" آربعة آشهر . ۱ 


)1( يعنى: أبا بکر؛ وأم رومان رضی الله عنهما . 

(؟) أى: يدينان بدين الإسلام. 

(۳) هذه العبارة مدرجة من الزهری» أحد رواة الحديث للتوضیح» والحرة: أرض حجارتها 
سود . 

)£( آی: على مهلك. والرسل: السیر الرفیق. 

)0( أى: منع نفسه من الهجرة . 

)1( ريادة مدرجة من الزهری رحمه الله» والخبط: هو مایخبط بالعصا فیسقط من ورق 
الشجر . 


/Vo]‏ الصدیق / صحابة] 


فبینما نحن by‏ جلوس فى بيت أبى بكر فى نحر الظهیرة!!؟ قال قائل: لابی 
SK‏ ؛ هذا رسول الله Lees BE‏ - فى ساعة لم يكن يأتينا فيها - فقال آبو بكر: 
فداء له آبی وامی» والّه ما جاء به فى هذه الساعة الا آمر . 

قالت عائشة: فجاء رسول الله AE‏ فاستأذن» فأذن له» فدخل . 

فقال النبی BB‏ لابی بکر: «آخرج من عندك» فقال آبو بکر: اما هم 
thal‏ بابی نت یارسول الله !! 

قال : «فإنى أذن لى فى الخروج» فقال آبو بكر: الصحبة یارسول الّه» بابی 
cat‏ پارسول الّه؟ قال: «نعم» . 

قالت عائشة : فو الله ماشعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكى من الفرح؛ 
حتی رایت آبا بكر يبكى یومنذ . ۱ 

وقال آبو بکر : فخذ بابی أنت يارسول dil‏ إحدى راحلتی هاتین. فقال رسول 
الله َة : «بالشمن؛ . 

قالت عائشة : فجهزناهما ات هار( وصنعنا لهما 017 فى جراب ۰ 
فقطعت بنت أبى بكر قطعة من LES‏ فربطت به على فم الجراب» فبذلك 
سمیت ذات النطاقين . 


قالت : ثم حق رسول الله BB‏ وابو بكر بغار فى جبل ثور؛ VLG‏ فيه 


(۱) آی: آول الزوال؛ وهو آشد مایکون فى حرارة النهار» والغالب على الناس فيه القيلولة 

(۲) یعنی : مغطياً رأسه . 

(۳) أشار يذلك إلى عائشة وأسماءء ففی رواية: (إنما هما ابنتای» . 

)£( أحث: على وزن آفعل تفضیل من الحث» وهو الاسراع SU‏ بفتح tl‏ » وهو 
مایحتاج إليه المسافر فى سفره . 

(۵) النطاق: مايشد به الوسط» وقیل: هو ثوب تلبسه المرأة» ثم تشد وسطها بحبل» ثم 
ترسل الاعلی على الاسفل» فشقت نطاقها نصفین - شدت بأحدهما الزاد» واقتصرت على 
الاخر . 

)1( کمنا: اختفیا . 

/۷٦[‏ الصدیق / صحابة] 


aes‏ ات يبيت eres‏ عبد الله بن أبى i‏ وهو 0 شاب کک 


ie 2‏ به إلا سس ef che‏ سد كر ویرعی 


عليهما عامر بن فهيرة مولی أبى بكر Place‏ من غنم فيريحها علیهما حين تذهب 
ساعة من العشاء فيبيتان فى رسل - وهو لبن منحتهما ورضية 20 حتی sey‏ (۸) 
بها عامر بن فهيرة CO le‏ یل لك فى كل ليلا من لك الان الا 

واستأجر رسول الله BB‏ وأبو بكر رجلاً من بنى الدّئل» وهو من بنى عبد بن 
عدی هاديًا خریتا - واخریت الاهر بالهدایة( ٩۱‏ - قد غمس Oe‏ فی آل 
العاص بن وائل السهمی. وهو على دين کفار قریش» فامناه» فدفعا إليه 
راحلتيهماء وواعداه غارَ ثور بعد ثلاث ليال براحلتیهما صبح OME‏ وانطلق 
معهما عامر پن فهيرة و فاحل بهم طريق السواحل 29 . 


وهکذا من بداية الهجرة النبوية كان أبو بكر الرفیق فيهاء وآبناژه یعملون على 

(۱) ثقف: هو الحاذق» تقول: ثقفت الشىء إذا آقمت عوجه وحذقته . 

Al )۲(‏ هو سريع الفهم . 

(۳) يدلج: أى يخرج . 

(4) يعنى: كل ابیت يظنه من لايعرف حقيقة أمره لشدة رجوعه بظلام . 

)0( یکتادان : cl‏ يطلب لهما فيه الکروه» وهو من الكيد . 

)1( منحة: تطلق على کل شاة . 

(Y)‏ رضيفهما: بفتح الراء. وکسر الضاد» أي اللبن الرضوف» وهو الذی وضعت فيه 
الحجارة الحماة بالشمس أو النار لینعقد» وتزول رخاوته . 

. ینعق: بکسر العین أى: يصيح بغلمه» واللعیق هو صوت الراعی إذا زجر الغنم‎ (A) 

)4( بغلس: آی بظلام 

(۱۰) مدرج من کلام الزهری؛ والراد بالهداية: الارشاد والدلالة فى الصحراء ومعرفة طرق 
النجاة . 

(۱۱) أى كان حليفاء وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيمانهم فى دم أو طيب ۰ 

(۱۲) وفى رواية: «حتی | ات عتا الأشراك خام تايها ییاه انلها عونا 
بعامر بن فهيرة.يخدمهما ويعينهما يردفه أبو بکر» ويعقبه ليس معهما غيره» . 

(۱۳) حدیث صحیح: أخرجه البخاری (۳۹۰۵)) وأحمد (198/5)؛ وابن سعد (۱۷۳/۳) 
مختصرا جداء وابن حبان »)1۲٤٤(‏ والحاكم (۰)۸/۳ والطبری (۳۷۷/۳) فى تاریخه 
والبیهقی (۰۷۱/۲ 4۷۲) فى الدلائل . 

[۷۷/ الصدیق / صحابة] 


تروی آسماء بنت آبی بكر رضی الله عنها - فتقول: 

لما حرج رسول الله و وخرج أبو بكر معه» احتمل أبو بكر ماله كله معه » 
خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف» فانطلق بها معه . 

قالت : فدخل علینا جدی أبو BLT‏ وقد ذهب بصره فقال:والله انی لاراه 
قد فجعکم باله مع نفسه قالت : قلت :كلا يا أبت» انه قد ترك لنا حيرا کثیرا . 

قالت: فاغذت حجار فوضعتها فى MUS‏ فى البیت كان أبى یضم ماله 
فيهاء ثم وضعت عليها ثوبّاء ثم آخذت cody‏ فقلت: ياأبت» ضع يدك على هذا 
المال . 

قالت : فوضع يده عليه» فقال: لا باس إذا كان ترك لكم هذا فقد آحسن» 
وفی هذا بلاغ لکم ولا والله ماترك لنا شيئّاء ولکنی اردت أن آسکن الشیخ 
بذلك(۲) . 

فما toi‏ تلك الأسرة المتفانية فى نصرة الاسلام!! 

إنها أسرة تسعى جاهدة لإعلاء شأن راية : لا إله إلا الله» محمد رسول الله FG‏ 

إنها أسرة يتعاون كل فرد من آفرادها على المساهمة بدور بناء فى تجاح مسيرة 
الدعوة الاسلامية . 


وفی ذلك عظة لكل من آراد العظة› وتذكرة لمن أراد التذكرة : 


)1( کوة: الکوة: الخرق فى ابحدار دحل منها الهواء» والضوء فاذا كانت مصمتة غير نافذة 
سمیت الشکاة . 

yee (۳,‏ صحیح : آخرجه ابن إسحاق (۵۱۵) كما فى السيرة» وعن طریقه أحمد 
(5/ ۰ والطبرانی (۸۸/۲) فى الکبیر . 


[۷۸/ الصدیق / صحابة] 


۸ - ثبات الصدیق عند وفاة النبى 5 : 

من الواقف الجحديرة بالعناية من سيرة أبى بكر الصدیق رضی الله عنه : موقفه 
الجليل عند وفاة الرسول BB‏ ذلك ابر الذی كان له وقع کالصاعقة على 
الصحب الکرام " 

يقول آبو هريرة رضی الله عنه :لما توفی رسول الله BE‏ قام عمر بن الخطاب 
فقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول ال نفد توفى» وان رسول الله UG‏ 
وال مامات» ولكنه ذهب إلى ربه » كما ذهب موسى بن عمران» فقد غاب عن قومه 
أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل : قد مات. والله لیرجعن رسول الله كما 
رجع موسی» فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله BBG‏ مات !! 

قال: وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب السجد - حين بلغه ابر - وعمر 
يكلم الناس» فلم يلتفت إلى شىء حتى دخل على رسول الله يد في بيت عائشة 
- رضى الله عنها- ورسول الله BE‏ مسجى فى ناحية البيت» عليه برد حبرة» 
فاقبل حتى كشف عن وجه رسول الله ول ثم أقبل عليه فقبله. ثم قال : 

بأبى أنت وأمی. أما الموتة التى كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لن تصيبك 
بعدها موتة أبدا . 

قال: ثم رد البرد على وجه رسول الله HE‏ ثم خرج وعمر يكلم الناس» 
أقبل على الناس» فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه؛ وتركوا عمر» فحمد الله > 
وأثنى علیه» ثم قال : أيها الناس» إنه من كان يعبد محمداء فان محمدا قد مات 
ومن كان يعبد الله فان الله حى لايموت» قال: ثم تلا هذه الآية : 
على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شییّا. وسيجزى الله 
الشاكرين4' . 


VEE مرا‎ igs.) 
الصدیق / صحابة]‎ /V4] 


قال : فو الله لكأن الناس لم یعلموا أن هذه الآية نزلت» حتی تلاها آبو بكر 
يومئذ قال: وأخذها الناس عن أبى بكر UB‏ هی فی آفواههم؛ قال عمر: فو الله 
ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقر (MG‏ حتى وقعت إلى الارض ماتحملنی 
رجلاى» وعرفت أن رسول الله HE‏ قد مات( . 

وفى رواية عائشة قالت: فكشف عن وجهه» ثم أكب عليه فقبله» ثم بكى 
فقال : بأبى ات وای بانبى الله › لايجمع الله عليك موتتین: آما الوتة التى كتبت 
‘Je‏ فقد متها(" . 

ومما آشکل فى هذا الخبر: «لایجمع الله عليك مونتین» . 

فقيل : هو على حقيقتهء وأشار بذلك إلى الرد على عمر الذى زعم أنه 
سيحيا فيقطع أيدى رجال» لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت مرة أخرى 

فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غيره؛ 

Ge ۰ 5 ۰‏ 
کالذین خرجوا من دیارهم وهم آلوف» وکالذی مر على قرية . 

وهذا آوضح الاجوبة وأسلمها . 

وقیل : آراد لايموت موتة أخرى فى القبر کفیره» إذ يحيا ليسأل» ثم لابموت» 
وهذا جواب الداودی ۰ 

وقیل : لایجمع الله موت نفسك وموت شریعتك 6 وهذا غریب ۱۱ 

قال هذا القأئل : ویژیده قول آبی بكر بعد ذلك فى خطبته : 

4 2 , 

«من كان یعبد محمدا. فان محمدا قد مات» ومن كان پعبد الله فان الله حی 
لايموت» ویرجح بين هذه الاقوال ابن حجر العسقلانی فیقول : 

المراد نفى الموت اللازم من الذى أثبته عمر - رضى الله عنه - بقوله : «وليبعثه 
aa ad‏ : ای ذُهلت ودهشت وتحيرت . 
CY)‏ حديث” صحيح' dom ot‏ ابن إسحاق (۲۰۹۵) كما فى السپرة» وأحمد (۱/ 0۲۳+ 

والطبری(۳/ ۰ ۰ ۲فی تاریخه» وعند أحمد متابعة من ابن wl‏ ابن شهاب لابن اسحاق . 


)۳( حدیث" صحیح: آخرجه البخاری COVEY) COVEN)‏ وأحمد (۰)۲۲۰/۰ واللسائی 
(۶/ ۱۱ وابن سعد (۲/ ۰۲۰ والبیهقی (۲۱۶/۷) فى الدلائل . 


[۸۰/ الصدیق / صحابة] 


الله فى الدنیا. » لیقطع آیدی القائلین بموته» . 
واحسن من هذا الجواب أن يقال: إن حياته و فى القبر لایعقبها موت» بل 
يستمر cle‏ والأنبياء أحياء فى قبورهم» ولعل هذا هو الحكمة فى تعریف الوتتین 

أى المعروفتين المشهورتين الواقعتين لكل أحد غير الأنبياء . 

وأما وقوع اهلف من عمر على ماذكره» فبناه على ظنه الذى آداه إليه 
اجتهاده . 

وفيه بیان رجحان علم أبى بكر على عمر Cad‏ دونه وكذلك رجحانه عليهم 
لثباته فى مثل ذلك الأمر العظیم() . 

ومن هذا الموقف يتعلم المؤمن الثبات فى الحن؛ وأحداث البلاء . 

وما أروع موقف عمر بن المخطاب بعل ذهاب دهشته » وعودة رباطة خاش 
Ad]‏ عندما ele‏ من الغدل» وأعلن أنه تسارع بالامس فیما قال من مقالة . 
الخطاب فى الناس خطيبًا فقال : 

ألا لا آسمعن MoT‏ یقول إن محمدا قد مات» إن محمدا لم يمت. ولکن 

آرسل إليه ربه كما أرسل إلى موسی بن عمران» فلبث عن قومه أربعين ليلة . 

مسجد رسول الله ie‏ واستوى gl‏ بكر على منبر رسول الله 2 قام عمر 

ace‏ بكر» 

10 فى کاب آنزله الله › ولافی 4۶ عهده إل رسول الله 9 ولکنی 

E‏ الله BE‏ حتى یدبرنا؛" یقول : ۽ حئی یکون آخرنا» فاحتار الله 

لرسوله BE‏ الذی عنده على الذی عندكم» وهذا OLS‏ الله هدی الله به رسوله 

OBIE هدی الله به رسوله‎ Le فخذوا به تهتدوا‎ BE 

)1( انظر : الفتح (۳/ ۰۱۱ (۸/ ۱16 . 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه ابن إسحاق (۲۱۰۰) كما فى السيرة» وابن سعد (۲/ ۲۷۰) فى 
الطبقات الکبری» وابن حبان (۲۱۳/۸ - »)۲۱٤‏ والطبرى (۳/ ۲۱) فى تاريخه» وقال 
ابن كثير (۵/ »)۲٤۸‏ (۰ ۲ فى البداية : إسناده صحیح 

[ ۱ الصديق / صحابة] 


فعمر رضی الله عنه رجاع إلى الحق» وآواب إلى الصواب؛ ولکن غلبته لأول 
وهلة شدة المفاجأة» وهول الصيبة . 

ولکن بجرد زوال تلك الغاشية» وتذکیر الصدیق له. ون کانوا معه بآيات 
القرآن الکریم» عاد سريعًا إلى الحق المبين . 

فياليتنا نتصف با اتصف به أصحاب نبينا BB‏ وياليتنا نتخلق با تخلق به 
أصحاب رسولنا BE‏ من GEN‏ الحميدة . 

رعن هذه AN‏ الكريمة : إوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل)»(۱) 

يقول القرطبى المفسر: «هذه الآية أدل دلیل على شجاعة الصدیق؛ وجراءته؛ 
فان الشجاعة والجراءة لها توت القلب عند حلول المصائب» ات 
من موت النبی RE‏ فظهرت عنده شجاعته وعلمه . 

قال الناس: لم يمت رسول الله HEE‏ منهم عمرء واضطرب الامر؛ فکشفه 
الصدیق بهذه الآية حين قدومه من مسکنه: #وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل» قال عمر: فکانی لم آقرآها إلا يومئذ» ورجع عن مقالته التی قالها. 

وكان قال ذلك لعظیم ما ورد عليه» وخشی الفتنة» وظهور النافقین؛ فلما 
شاهد قوة يقين.الصديق الأكبر آبی بکر وتفوهه بالآية» تنبه وتلبت» وقال: کأنی 
لم آسمع بالاية الا من آبی بکر» وخرج الناس یتلونها فى سکك الدینة» کأنها لم 
' تنزل قط إلا ذلك اليوم»". 

وتقص أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ما شاهدته فى هذا اليوم العصيب» 
وما كان من موقف أبى بكر السديدء فتقول: 

بینما رأسه BE‏ ذات يوم على متكبى إذ مال رأسه نحو رأسى» فظننت أنه 
يريد من رأسى حاجة» فخرجت من فيه و نطفة باردة» فوقعت على نحری؛ 
فاقشعر لها جلدى» فظننت أنه غشى cade‏ فسجيته ثوبآء فجاء عمر والمغيرة بن 
شعبة فاستاذناء فاذنت لهماء وجذبت إلى الحجاب» فنظر عمر إليه بلا فقال: 


)1( سورة آل عمران : 188 . 
(۲) تفسیر الجامع (۱46/4) للقرطبى . 
[۸۲/ الصدیق / صحابة] 


واغشیاه. ما أشد غشی رسول الله SE‏ ثم قاماء فلما دنوا من الباب قال المغيرة: 

فقال عمر: کذبت» بل أنت رجل ULE‏ فتنة» ولن يموت رسول الله 

ثم جاء آبو بكر فرفعت الحجاب» فنظر إليه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ 
مات رسول الله كد ثم آناه من قبل رأسه On i501‏ فاه وقبل جبهته ثم قال : 
وانبیاه» ثم رفع رأسه» ثم حدر فاه وقبل جبهته ثم قال: واصفیاه» ثم رفع رأسه. 
وحدر فاه وقبل جبهته وقال: واخلیلاه مات رسول الله تا 

فخرج إلى السجد وعمر يخطب الناس» ویتکلم» ویقول: إن رسول الله يا 
لا وت حتی یفنی النافقین» فقال له آبو بکر: اسکت! 

فسکت عمر؛ فصعد آپو بكر الثبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 

إن الله عز وجل يقول: إإنك ميت وانهم ge‏ حتی فرغ من الآية . 

ثم ترا: «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مأت أو قتل 
أنقلبتم على OR Uist‏ حتى فرغ من الآية» ثم قال : 

من كان يعبد محمدا فان محمداً قد مات» وق DS‏ ا فان ای 
لا يموت. 

فقال عمر: وإنها لفى كتاب الله؟! ما شعرت أنها فى OES‏ الله!! 

هذا فى كتاب الله؟!! قال: نعم. 

فقال عمر: يا أيها الناس» هذا أبو بكر» وهو ذو شيبة المسلمين» فبايعوه» 
)1( تحوسك: تخالط HG‏ وتحئك وتحركك. 
)1( حدر: أى أنزل. (۳) سورة الزمر: .7١‏ 
)8( سورة آل عمران: JES‏ 
)0( |سناده حسن . وآخرجه ابن سعد (۰)۲۱۷/۲ وأحمد (۲۱۹/۱ ۰ ۰۲۳۰ وآورده الذهبی 

فى تاريخ الاسلام (۲/ COUT‏ وفی سنده ابن بابنوس لا باس به» وقد توبع عليه . 

[۸۳/ الصديق / صحابة] 


وهکذا نتعلم من آبی بكر رضی الله عنه» الثبات فى مواطن الفتن والبلاء 
والروية والتأنی عند نزول الشدائد والصائب» وجواز تقبیل الیت. 

ولعل موقفه فى الهجرة وموقفه عند وفاة النبى BE‏ من الواقف العظيمة» 
التی يتجلى منها روح آبی بكر النافحة عن الاسلام. 

ولکن ماذا حدث بعد وفاة الرسول CHEE‏ 

هذا السوال بدوره یقودنا إلى الحديث عن استخلاف أبى بکر» وما واکب 
ذلك من أحداث لها شأن جلیل فى حياة السلمین. 


[/ الصديق / صحابة] 


اقرأ فى الصفحات التالية: 
الفصل الخامس 
[۱] استخلاف آبی بكر الصدیق فى السقيفة. 


[۲] مبايعة على بن أبى طالب للصدیق. 


[] البيعة العامة لأبى بكر الصديق فى السجد 


النبوى وصفتها. 
]٤[‏ أول عمل فى BIE‏ الصديق. 
[6] قتال أبى بكر الصديق للمرتدين. 
]1[ مبادرة الصديق إلى جمع القرآن. 
[۷] ذکر آسماء عمال الصدیق. 


[A]‏ مدة خلافة الصدیق. 


[۸۵/ الصدیق / صحابة] 


استخلاف آبی بكر الصدیق 
فى ال قيفة 

| ذکر آبو بكر رضی الله ce‏ - قوله تعالی: #وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل؟ إلا واخذ الناس يبكون» وعمر بن الخطاب فى دهشة مما 
سمع» حتى انجلی الامر عنهم Laser‏ فاخذوا يشرعون فی تغسيل النبی ی فى 
ثيابه» وتکفینه» ودفنه . 

فماذا حدث بعد ذلك؟ 

تقص علینا أم المؤمنين عائشة رضی الله عنها» فتقول: اجتمعت الانصار إلى 
as‏ عاد ف مقف بن (Mista‏ فقالوا: 

ge‏ ومنكم أمير»› فذهب إليهم أبو بكرء وعمر» و فذهب 
عبن یک » فأسکته أبو بکر» وکان عمر يقول: والله ما آردت بذلك إلا آنی 


ole‏ كلامآ قد اعجبنی خشیت أن لا یبلقه ابو بكرء ثم تكلم آبو بكر فتکلم أبلغ 
الناس» فقال فى کلامه : 


نحن Ts cel yay]‏ نتم الوزراء. 
فقال الحباب بن النذر(: لا وله لا نفعل» منا امیر ومنکم آمیر(*) 


(۱) السقيفة: هو موضع مظلل له سقف يجتمع فیه؛ وکانت تلك السقيفة پجوار دار سعد بن 
tole‏ کبیر الانصار . 

(۲) بنصب أبلغ على الخال ويجوز الرفع على الفاعلية » وقال السهیلی: النصب آوجه لیکون 
fast‏ لمدحه» وصرف الوهم عن أن يكون أحد موصوفاً بذلك غيره. 

(۳) صحابی جليل» وکان يقال له: ذو الرأى» مات فى خلافة عمر رضی الله عنهما. انظر 
ترجمته : الاستیعاب (۰)۳۱۲/۱ أسد الغابة (4۳۱/۱) الاصابة (۲/ ۰6۳۱۱ 

(4) قول اباب بن الثذر : منا أمير ومنکم أمير» پقول الخطابى: 
Ly‏ قالوا ذلك على عادة العرب الجارية بینهم أن لا يسود القبيلة إلا رجل منها» ولم 
یعلموا إذ ذاك أن حکم الاسلام بخلافه» فلما ثبت عندهم أن النبی وَل قال : «الخلافة فى 
فری شا آذعنوا له ویاپموا. = 


[۸۷/ الصدیق / صححابة ] 


فقال أبو بكر: لاء ولکنا الامرا» وأنتم الوزراء» قریش هم آوسط العرب 
دار eM‏ و فبایعوا ع الخطاب أو ice Ui‏ 
مهم : بايعوا عمر بن : 


als, Wigan IG‏ انك یه تاه city,‏ وا إلى ترسؤلة الله 
cee‏ فاخذ عمر بيده فبايعه» وبایعه الناس. 

فقال قائل : قتلتم سعد بن عبادة» فقال عمر: قتله الله . 

قول عمر رضی الله عنه : سیدنا أى نسباً وحسباً» وخیرنا أى افضلنا. 


وأما قولهم: قتلتم سعد بن عبادة أى کدتم تقتلونه» وقیل: هو RLS‏ عن 
الاعراض. والخذلان» والصواب المعنى الاول. 

آما قول عمر رضی الله عنه: قتله الله أى اجعلوه کمن قتل» واحسبوه فى 
عداد من مات وهلك » ولا تعتدوا عشهده ولا تم Ne yee‏ و 


۰ 


فعمر - رضى الله عنه - لم يرد الأمر بقتله حقيقة» فهو دعاء عليه أو دعوة 

= انظر: أعلام الحديث (1578/8) للخطابى. 
وكذا قال ابن التين كما فى الفتح (۳۲/۷) ونقل عن القرطبی فى «المفهم» قوله: لوكان 
عند أحد من المهاجرين أو الانصار نص من النبى BE‏ على تعيين أحد بعينه للخلافة لما 
اختلفوا فى ذلك» ولا تفاوضوا فيهء وهذا قول جمهور أهل السنة. ‏ " 
واستند من قال إنه نص على خلافة أبى بكر باصول كلية وقرائن حالية تقتضى أنه أحق 
بالإمامة» وأولى BILL‏ 

)١(‏ المراد بالدار: مكة. 

(۲) أحساباً: الحسب الفعال الحسان» Sythe‏ من الحساب إذا عدوا مناقبهم» فمن كان أكثر 
كان أعظم حسباً ويقال: النسب للآباء» والحسب للأفعال. 

(۲) استشكل قول أبى بكر هذا مع معرفته ail‏ الاحق بالخلافة بقريئة تقديمه فى الصلاة» وغير 
ذلك. 
قال ابن حجر العسقلانى: والجواب أنه استحيى أن يزكى نفسه» فیقول مثلاً: رضیت لکم 
نفسى» وانضم إلى ذلك أنه علم أن كلا منهما لا يقبل ذلك» وقد أفصح عمر بذلك فى 
القصة» وأبو عبيدة بطريق الأولى لأنه دون عمر فى الفضل باتفاق أهل السنة, 
ويكفى أبا بكر كونه جعل الاختيار فى ذلك لنفسه؛ فلم ينكر ذلك عليه أحدء ففيه Lg]‏ 
إلى أنه الأحق» فظهر أنه ليس فى كلامه تصريح بتخليه من الأمر. 

)٤(‏ إسناده صحيح. أخرجه البخارى COVA)‏ وابن سعد (۰۲۹۸/۲ ۲۹۹) فى طبقاته» 
والطبرى (۳/ ۰۲۰۲ ۲۰۳) فى تاریخه» وأخرجه الترمذى (PVT)‏ مختصرا جداً. 


/AA]‏ الصديق / صحابة] 


لترك الاهتمام ay‏ 


ویروی ابن عباس رضی الله عنهما: موقف السقيفة حكاية عن عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه أنه قال: كان من خبرنا حين توفی الله نبيه و أن الانصار 
خالفونا"» واختمعوا بأسرهم فى سقيفة بنی ساعدة» وخالف منا علی» والزيير» 
ومن lagen‏ واجتمع الهاجرون إلى آبی بكرء فقلت لابی بکر: 

يا آبا بكرء انطلق بنا إلى (خواننا هژلاء من الأنصارء فانطلقنا نریدهم فلما 
دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان* فذکرا ما تالا(" عليه القوم» فقالا: 


أين تریدون يا معشر الهاجرین؟ فقلنا: نرید |خواننا هؤلاء من الانصار. 
فقال : لا علیکم أن لا تقربوهم اقضوا آمرکم . 
فقلت: والله لنأتينهم » فانطلقنا حتى أتيناهم فى سقيفة بنی ساعدة فاذا 
رجل مزمّل بين ظهرانیه» فقلت:من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة. 
فقلت : ماله؟ قالوا: يوعك". 
فلما جلسنا قليلاً تشهد خطیبهم» فأثنى على الله با هو أهله» ثم قال: 
أما بعد. فنحن الأنصارء وکتیبة"" الاسلام وأنتم معشر الهاجرین رهط 
ا من قومکم؛ فاذا هم پریدون آن OMG Ita‏ من اصلنا؛ وأن 
)١(‏ انظر: لسان العرب )084/49( فتح البارى (۳۲/۷), 
bio ody‏ أخرى : O‏ وی 
رسول الله EG‏ 
)2( راد فى رواية: شهدا بدراً. )0( یعنی من اتفاقهم على أن یبایعوا سعداً. 
CV)‏ أى: فى وسطهمء Lely‏ مزمل يعنى ملقف. : 
(Y)‏ أى: يحصل له الوعك» وهو الحمى بنانض. 
(A)‏ الکتيبة : کتائب» وهی الیش المجتمع ؛ وأطلق عليهم ذلك للمبالغة» als‏ قال 
لين ا جنيع ارم 
)4( رهط : أى قلیل. 
(۱۰) آی: ote‏ قليل» واصله من الدف» وهو السير البطىء فى جماعة» أى أنتم قليل 
وتریدون of‏ تستأثروا علینا. 
(١1)أى:‏ يقتطعونا عن الأمر» وینفردوا به دوننا. 
[۸۹/ الصديق / صحابة] 


وقد oe‏ دافة 


بیج ا من رم 

فلما سكت اردت of‏ أتكلمء cas,‏ قد رورت مقالة اعجبتنی؛ آرید أن 
آقدمها بين يدي أبى بکر» وکنت أدارى منه بعض الحدء فلما آردت أن آتکلم» 
قال Al‏ كر ان برس 
ترك من كلمة أعجبتنى فى تزويرى إلا قال فى بديهته مثلها و أفضل منها حتی 
سكت . 
إلا لهذا ای من قریش» ies‏ ا نسباً ودار وقد یت لخم انعد 
هذين اولي فبايعوا أيهما شئ شئتم » doh‏ بيدى وبيد أبى عبيدة بن الجراح » 
افو clay “pills?‏ فلم أكره ما قال es‏ كان والله أن أقدم فتضرب عنقى لا 
قرینی ذلك من ثم أحب إلى من أن أتامر على قوم فيهم أبو بكر اللهم إلا أ 
تسول لى نفسى عند الوت شیتآ لا أجده OV‏ 

فقال قائل من الأنصار: et‏ وعد ينها is Oe‏ 


(۱) أى: يخرجوناء یقال: حضنه واحتضنه عن الأمرء اخرجه فى ناحية عنه» واستبد به أو 
حبسه عله . ۱ 

(۲) أى: هيات وحسّت. (۳) يعنى: على مَهلك. 

)٤(‏ وهذا الفعل من أبى بكر رضی الله عنه يرد إلى عدة آمور. 
الأول: أن ذلك كان تواضعاً منه . 
الثانى: لتجویزه إمامة الفضول مع وجود الفاضل» وان كان من الحق له فله أن يتبرع 
لغيره. 
الثالث: أنه علم أن كلا منهما لا يرضى أن يتقدمه بقرينة الحال» فأراد بذلك الإشارة إلى 
أنه لو قَدّر أنه لا يدحل فى ذلك لكان الأمر منحصراً فيهما. 
ومن ثم لما حضره الموت استخلف عمر لكون أبى عبيدة كان إذ ذاك غائباً فى جهاد 
الشام» متشاغلاً بفتحها. آفاده ابن حجر. 

)0( الجذيل: تصغیر الجذل» وهو عود ينصب للابل الجرباء لتحتك cad‏ والمحكك أراد أنه 
يستشفى برأيه . 

)1( العذيق: تصغير عذق» وهو النخلة» المرجب أى يدعم النخلة إذا كثر حملها. 


[ 3 الصديق / صحابة] 


al‏ ومک geek‏ با معشر کریش 

فکثر اللغط ۰۲ وارتفعت الاصوات» حتی قرقت۳) من الاختلاف» فقلت: 
ابسط يدك پا آبا بکر» فبسط يله فبایعته» وبايعه tall‏ ثم بايعته الأنصار» 
ونزونا"" على سعد بن عبادة» فقال قائل منهم 

قتلتم سعد بن عبادة. Perce‏ 

قال عمر : وإنا aly‏ ما وجدنا فیما حضرنا من pl‏ آقوی من مبايعة أبى بكرء 
خشينا إن فارقنا القوم» ولم تكن day‏ أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا» فإما بایعناهم 
على ما لا نرضى» Lely‏ نخالفهم فيكون فساداء فمن بایع رجلا على غير مشورة 

من المسلمين» فلا يتابع هو ولا الذى بایعه» تغرةٌ أن يقتلا“ (أى: حذرا من 
القتل» والمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل). 

ومن هذا الوقف الذى بين أيدينا نستطيع أن نقول: 

إن خطيب الأنصار الذى تحدث نيابة عنهم أخبر th!‏ من الهاجرين أرادوا 
أن يمنعوا الانصار من أمر تعتقد الأنصار أنهم يستحقونه» وإنما و بذلك بأبى 
بكر وعمرء ومن حضر معهما"». 

ولكن عندما سمعت الانصار مقالة أبى بكر آیقنوا على الفور أن الخلافة لا 
تكون إلا فى قريش . 

ولذا يقول العلامة أبو تعیم الاصبهانی رحمه الله : 

فان اعترض المخالف با قاله بعض فتيان الأنصار واحدائهم وقولهم : 

امنا آمین ومنکم أمير). 


. اللغط : كثرة الأصوات واختلاطها‎ )١( 

() فرقت : أى خفت. 

9) نزونا: أى وثبنا. 

(4) |سناده صحیح . . أخرجه البخارى :)747١0(‏ وابن إسحاق (۲۰۹۷) كما فى السيرة» 
وأحمد /١(‏ ۰۵۵ 05)» والطبری (۲۰/۳ 5 )٠١‏ فى تاریخه. 


)0( انظر + الفتح (۱۳۵/۱۲). 
]41/ الصدیق / صحابة] 


قيل له: هذه مقالة من لا علم له منهم من شبابهم» وأحدائهم» إذ لا حلاف 
بين المسلمين أن الخلافة فى قريش» والأئمة منهم. 

ألا ترى كيف آذعنوا وانقادوا لما ذكر لهم الصديق أن العرب لا تعرف هذا 
الأمر إلا لهذا ای من قريش» الذين هم أوسط العرب نسباً ودار؟» فأسرعوا إلى 
البيعة» وكفوا عما اجتمعوا له وولوا الامر cabal‏ وعادوا إلى ما كانوا عليه من 
الوزارت والنصرة فى حياته HE‏ متابعين مطيعين له مقرين بفضله وتقدیه- 

فعن معاوية رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: 

«إن هذا الامر فى قريش» لا يعاديهم آحد إلا آکبه الله على وجهة ما آقاموا 
الدب )(۱) 5 

بن ۰ 

وعن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال: قال رسول الله BEE‏ 

(الناس تبع لقریش فى الخير OC ey‏ 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما - قال: قال رسول الله FUE‏ 

الا يزال هذا الأمر فى قریش ما بقی فى الناس اثنان»"'. 

ولو كانت الإمامة فى غير قريش جائزة مع ما أخبر به النبى وف أنه لا 
يتقدمهم احد من غيرهم لكان قول اباب بن المنذر حين قال: منا آمیر» ومنكم 
أمير » محمولاً على النصرة» أو الوزارة oY‏ أهل الا سلام Tb‏ قد أجمعوا على أنه 
لا يجور کون خليفتين فى عهد واحد» ولا على قوم. ش 

وكان ذلك مما أنكره غير المسلمين» لأن فيما سلف من الأمم من العرب 
والعجم لم يكن قط أميران ولا خلیفتان فى عهد واحد» وكيف. يلجأ إليه 


)۱( حدیث صحیح. أخرجه البخاری (۰)۳۵۰۰ (۰)۷۱۳۹ وأحمد )8/ 648 01 وابن 
col‏ عاصم (0۲۸/۲) فى الستة. 

(۲) حدیث صحیح. آخرجه مسلم(۰)۱۸۱۹ واحمد (۳۸۱/۳)) وابن أبى عاصم (۲۳۰/۷) 
فى السنة» وابن آبی شیبة(۱۲/ ۱۷۳) فى مصنفه» والبیهقی (۱4۱/۸) فى سلئه الکبری. 
(۳) حدیث" صحیح. آخرجه البخاری (۰6۷۸/۹(۰)۲۱۸/4 ومسلم (۰)۱۸۲۰ وأحمد 

۰4٩۳ ۰۲۹/۲‏ وابن col‏ عاصم(۵۳۲/۲) فى السنة والبیهقی(۱6۱/۸)فی سنه الكبرى . 


/٩۲[‏ الصدیق / صحابة] 


الهاجرون والانصار لقوله: Uf‏ جذیلها المحكك» وهو ما تلجأ إليه الابل إذا ذهبت 
بالقطران تحتك لحاجتها cad]‏ إذ لا غنی لها عنه. 

وان كانت الاخبار لهم فضل وسيادة» فلا يكون قول عاقل منهم حجة » ألا 
ترق كيف عدلوا عن قول الحباب بن المنذر» وتركوه دير آذانهم» وعقدوا فى 
مشهدهم ذلك day‏ الصديق - رضى الله عنه - عن رضى منهم واختیار!!) 

وقد ذكر ابن عباس رضى الله عنهما - فى حديثه والذى سبق ذکره - أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال للأنصار فيما قال من كلام: 

اليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبى بكرا. 

وقال: OY‏ أقدم فيضرب عنقى فى غير ما يقربنى ذلك إلى إثم» أحب إلى 
من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. 

OY,‏ عمر رضى الله عنه أعلم الناس بفضل أبى بكرء وأعرفهم بقدره؛ فقد 
كان أول من بایعه» وكان ذلك فى سقيفة بنى ساعدة» ثم كانت البيعة العامة» 
والتى سنتحدث عنها بعد قليل . 

فالأنصار ‏ رضی الله عنهم - يدركون أن النبى يك لم بوص | إلى أحد بعينه» 
LU‏ فتشاوروا فی السالة؛ واما عمر رشی dl‏ عنه - فیدرك all ot‏ عه ته علی 
خلافة أبى بكر رضی الله عنه بأمر الصلاة. 

Wy‏ يروى ابن عمر - رضی الله عنهما - فیقول: حضرت آبی حين أصيب» 
فائنوا عليه وقالوا: جزاك الله خيراء فقال: راغب وراهب. 

قالوا: ألا تستخلف؟ فقال آقملکم clay Le‏ لوددت أن حظی, منکم 
الکفاف لا عل ولا لے وان أستخلف فقد استخلف من هو یر منی آبو بكر 
ee‏ و ان 
)١(‏ انظر : یت ار (4٦ a‏ لأبى نعيم . 


)۲( إسناده صحیح . . أخرجه البخاری (۰)۷۱۳۸ ومسلم (VAY)‏ وأبو داود (vaya)‏ 
والترمذی (۰)۲۳۲۷ وأحمد (۰۱۳/۱ ۰4۳ ۰1 .)٤۷‏ 


/٩۳[‏ الصدیق / صحابة] 


قوله: «راغب وراهب» یحتمل آمرین : 

أحدهما : أن الذين أثنوا عليه إما راغب فى حسن رأيى فیه» وتقربی له» وإما 
راهب من إظهار ما يضمره من كراهته» أو المعنى: راغب فيما عندی» وراهب 
منى ۰ 

أو المراد الناس راغب فى الخلافة» وراهب منهاء فإن وليت الراغب فيها 
خشيت أن لا يُعان عليهاء وان ولیت الراهب منها خشيت أن لا يقوم بها. 

الثانی : أنهما وصفان لعمر أى راغب فيما عند call‏ راهب من عقابه» فلا 
أعول على ثنائكم» وذلك يشغلنى عن العناية بالاستخلاف Se‏ 

وقد أجمع أهل السنة على انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلی انعقادها بعقد 
أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره. 

وعلی جواز جعل الخليفة الامر شوری بين عدد محصور » أو غيره» وأجمعوا 
على أنه يجب نصب خليفة» وأن وجوبه بالشرع لا بالعقل . 

لذا يقول النووی فى شرح مسلم: 

إن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضره مقدمات الموت› وقبل ذلك 
يجور له الاستخلاف» ويجور له ثركه. 

فان تركه فقد اقتدى بالنبى RB‏ فی هذاء وإلا فقد اقتدى بأبى بكر رضی الله 
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ولعل ما رواه أبن مسعود - رضى الله oe - as‏ ا أن الأنصار لم 
يقصدوا التقليل من قدر أبى بكر الصدیق - رضی الله عنه - وإنما التبس عليهم 
الأمرء فلما ذكروا بفضل الصديقء وأن الامارة يشترط فيها القرشية أذعنوا لذلك» 
وبايعوا فى StH‏ 

فماذا روى ابن مسعود؟ يقول: 
(۱) نقلاً عن الفتح (۲۰۷/۱۱۳). (۲) انظر: تحفة الاحوذی CEVA/ND‏ 


31 الصدیق / صحابة] 


فقال يا معشر الأنصار» الستم تعلمون أن أبا بكر قد أمره النبى BB‏ أن يؤم 
الناس؟ 


قالوا: بلى. قال: فایکم تطیب نفسه أن یتقدم آبا بکر؟! 

فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم آبا بكر . 

ونفس هذا الخبر يروى بلفظ آخر کالتالی: 

كان رجوع الانصار یوم سقيفة بنی ساعدة بکلام JU‏ عمر قال: 

أنشدكم بالله» أمر آبو بكر أن یصلی بالناس؟ قالوا: اللهم نعم . 

قال: فایکم تطیب نفسه أن يزيله عن مقامه الذی آقامه فيه رسول الله NORE‏ 

قالوا: کلنا لا تطیب آنفسنا» نستغفر الله . 

ویقص Lule‏ صحابی جلیل من fal‏ الصفّة موقف سقيفة بنی ساعدة من 
بدايته» فبقول رضی الله عنه: إن النبى UME‏ اشتد مرضه أغمى علیه» فلما 
أفاق» قال : «حضرت الصلاة؟». 

فقلت : نعم فقال: «مروا بلالاً فليؤذن» ومروا آبا بكر فلیصل بالناس». 

فقالت عائشة رضی الله عنها : إن آبی رجل Lit‏ فلو آمرت غيزه فلیصلی 
بالناس 

ثم أغمى علیه» هلما أفاق قال: «أقيمت الصلاة؟). 

قلت: نعمء قال: «مروا بلالا فليؤذن» ومروا أبا بكر فليصل بالناس». 

فقالت عائشة: إن أبى رجل أسيف» فلو أمرت غيره فیصلی بالناس» ثم 


(۱) خبر صحیح: وإسناده حسن. أخرجه أحمد (۰)۳۹۲/۱ وابن سعد (۱۷۹/۳) فى 
طبقاته» وابن أبى شيبة COVY/A)‏ فى مصنفه» والنسائى »)١757/١(‏ وابن أبى عاصم 
)١١59(‏ فى السنة» والحاكم (1۷/۳) وصححه» وأقره الذهبى» وأورده فى تاريخ 
الم سلام )٩/۳(‏ وفى سنده عاصم الأحولء وهو صدوق» وقد توبع عليه من ابن أبى 
حالد» فى الرواية الاخری. 

(۲) خبر صحیح. اخرجه ابن الاثیر فى أسد الغابة (۳۳۲/۳). 


]40/ الصدیق / صحابة] 


اغمی cade‏ فأفاق» وقال: «أقيمت الصلا:؟). 

قلت : نعم. قال: «اءتونی بانسان أعتمد علیه» فجاء بریدة» وانسان آخر 
فاعتمد علیهما فأتی المسجد» فدخل وآبو بكر رضی الله عنه - قائم یصلی 
بالناس» فذهب آبو بكر يتنحى» فمنعه رسول الله BE‏ فأجلس إلى جنب آبی 
بكر - رضی الله عنه - حتی فرغ من صلاته. 

فلما قبض رسول الله HEB‏ وکانوا قوما أميين لم يكن فیهم نبی قبله» فقال 
عمر رضی الله عله لا آسمع رجلاً یقول: مات رسول الله YB‏ إلا ضربته بسیفی 
هذا. 

قال: فقالوا له: اذهب إلى صاحب رسول الله ٤ه‏ فادعه» يعنى أبا بكر. 

قال: فذهبت» فو جدته فى المسجد» فأجهشت أبكى. قال: لعل: نبى الله 
توفى؟! 

قلت: إن عمر قال: لا يتكلم احد وته إلا ضربته بسیفی هذا!! 

قال : فاحل بذراعی فاعتمد عليه » وقام شی حتی Lita‏ ¢ قال: أوسعوا» 
فأوسعوا eee‏ دخل؛ فاکب رول الله a‏ حتی کاد وجهه پس د وجه 

۱ 

0006 

قالوا: يا صاحب رسول الله BB‏ مات رسول اللّه؟ قال: نعم. فعلموا أنه 
كما قال. قالوا: يا صاحب رسول الّه» أنصل على رسول الله REE‏ قال: نعم. 
قالوا: کیف نصلی عليه؟ قال : يدخل نفر منكم» فیکبرون» ويدعون» ويصلون 
ثم ينصرفون ويجىء آخرون حتى يفرغ الناس» فعلموا أنه كما قال. 

قالوا: اا رسول الله › آیدفن رسول الله عد قال : تعم . قالوا: 
وأين يدفن؟ قال: حيث قبض الله روحه» OB‏ الله تعالى لم يقبضه إلا فى بقعة 
طيبة» فعلموا أنه كما قال» ثم قال : عندکم صاحبکم» فأمرهم يغسلونه. 


)١(‏ سورة الزمر: 


1 الصديق / صحابة] 


ثم خرج فاجتمم إليه الهاجرون. أو اجتمع إليه منهم يتشاورون» فقال: 
انطلقوا إلى |خواننا من الأنصار فان لهم فى هذا الأمر نصيبًا. قال: فقال رجل 
من الأنصار: منا أميرء ومنكم أميرء فقام عمرء وأخحذ بيد أبى بكر .. رضى الله 
عنهما . فقال: «سيفان فی غمد إذن لا پمسطحبان) . 

ثم قال: أخبرونى من له هذه الثلاثة: 

SUP‏ اثنين إذ هما فى الغار» من هما؟ 

«إذ يقول لصاحبه لا تحزن» من صاحبه؟ 

إن الله hme‏ مع من؟ 

فأخذ عمر بیدی أبى بكر فبسطهاء وضرب عليهاء ثم قال للناس: بايعوه. 

فبايع الناس بيعة حسنة جمیلة "۳ . 

وهله و متفه بش ساعده: رسمی adh:‏ اخاصته اننا doll‏ الماند؟ 

هذا ما نتعرف عليه فى الصفحات التالية» ولکن بعد معرفتنا لسبب تأخر 
على والزبیر عن تلك البيعة الخاصة . 


(۱) سورة التوبة: .4٠‏ 

(۷) إسناده صحیح. آخرجه ابن ماجه(۰)۱۲۳4 وأبو نعیم(۳۷۱/۱)فی حلية الأولياء» كلاهما 
مختصراً على بعض أطرافه. 
واحرجه كاملاً: الطبرانی CUP)‏ فى الكبير» وابن الأثير (۳۳۰/۳ - COPY‏ فى أسد 
الغابة» وقال الهیثمی فى مجمع الزوائد )0/ ۱۸۳): 
رواه الطبرانىء ورجاله ثقات. 
وقال البوصيرى فى الزوائد: |سناده صحيح» ورجاله نقات. 
ومن طريق آخرء آخرجه ابن الأثير (۲/ ۳۱۰) فى اسد الغابة مختمسراً. 


/4V]‏ الصديق / صحابة] 


ال ا ا الله عنهما 
- وکذا تأخر الزبير بن العوام وجل هذه الأخبار ليس بصحيح إلا ما رواه ابن 
عباس رضى الله عنهما عندما قال : 

إن عليا والزبير» ومن كان معهما تخلفوا فى بيت فاطمة بنت رسول الله 
Ae‏ , 


ees‏ وعلى رأسهم على بن أب بی طالب بأمر 
جهار رسول الله HB‏ من تغسيل» و 

sS 
أن آبا بكر قال لاهل بيت النبى» وعلی رأسهم علی:‎ 

عندکم aoe‏ فأمرهم يغسلونه” . 

E‏ إلى سقيفة بنی ساعدة لامر وجید؛ ولیس كما پدعی 

بعض الرواة لخلافه واعتراضه على استخلاف غيره» فل أن يو صف 
را EOS‏ 

بل وصل الحال أن استنتج البعض من بعض الروایات أن Ye‏ ظل لمدة ستة 

ولعل اصدق رد أن نستمع إلى ابی سعید الخدرى ‏ رضی الله عنه - وهو 
يروى لنا ما حفظه عن حادثة السقيفة» پقول: لا توفی رسول الله BE‏ قام خطباء 
الأنصار» فجعل منهم من یقول: 

يامعشر المهاجرين | إن رسول الله BE‏ كان إذا استعمل رجلاً منكم قرن معه 
رجلا مناء فنرى أن يلى هذا الأمر رجلان منا ومنكم. 
(۱) حدیث صحيج. > aE‏ 


)۳( حديث” صحیح . سبق تخریجه. وانظر : مسند آحمد (۰)۸/۱ وتاریخ الطبری 
(۳/ ۰۲۱۱ ۲۱۲) فقد ذکر على بن أبى طالب فیمن قاموا بتفسیل النبى RE‏ 


[۸/ الصدیق / صحابة] 


قال : وتتابعت خطباء الانصار على ذلك» فقام زید بن ثابت فقال : of‏ رسول 
الله ols BE‏ من المهاجرين» ونحن أنصاره» كما كنا أنصار رسول الله ee‏ فقام 

جزاکم الله حيرا من حی یامعشر الأنصار» وثبت قائلکم» آما والله لو فعلتم 
غير ذلك لا صالناکم؛ ثم خذ ty’? ae‏ آبی بكر فقال : هذا صاحبکم فبایعوه. 

auld‏ عمر» وبايعه الهاجرون» والأنصارء قال: فصعد آبو بكر النبر» فنظر 
فى وجوه القوم » فلم ير tle‏ فدعا بعلی بن أبى طالب»› فقام ناس فن الأنصار› 
فأتوا به. 

فقال أبو بكر: ابن عم رسول الله » Macey‏ آردت أن تفن عصا المسلمين؟ 
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فقال علی : لاتثريب ۲۲ پاخليفة رسول الله» فبایعه. 

ابن عمة رسول الله » وحواريه. أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال الزبير: 
لاتثريب ياخليفة رسول الله» فبایعه *. 

هذا الخبر العظیم العنی » الصحیح السند» جعل آهل العلم يحرصون على 
سماعه» وعلى رأسهم الامام مسلم. 

فيقول الحافظ ابن خزيمة: جاءنى مسلم بن الحجاج فسألنى عن هذا الحديث 
فكتبته له فى رقعة» وقرأت cade‏ فقال: هذا حديث يسوى بدنة. 


)١(‏ فى بعض طرق هذه الرواية ذكر زيد موضع عمر بن الخطاب» والاصح ما ذکرناه» وهی 
رواية بندار بن بشار» وأبى هشام المخزومى عن وهيب. 

(؟)أى ردج أبنته . 

(۳) التثریب: کالتأنیب والتعيير» ولاتثريب أى لا افساد» وكأن على بن أبى طالب ينفى أنه 
پقصد پتأخره شق عصا المسلمين» فهو لايريد فسادا بحال. 

)£( إسناده صحيح : أخرجه أحمد (۰۱۸۵/۵ ۰)۱۸۲ ily‏ أبى شيبة (OTN /A)‏ مصنفه» 
والحاكم (۷۱/۳) وصححه. والبيهقى (۱۶۳/۸) فى سننه الکبری» وذكر الكلام المنقول 
عن مسلم پسنده إليه. 
وصححه ابن کثیر فى البدایة(۲4۹/۵). 


[44/ الصدیق / صحابة ] 


فقلت : یسوی بدنة() ؟! بل یسوی بدرة!. 


ais‏ غ هذا اديت ا فر رمق بل 

هذا lin]‏ صحیح محفوظ» وفيه فائدة جليلة» وهی مبايعة على بن آبی 
طالب إما فى أول یوم أو فى الیوم الثانی من الوفاة» ومذا حق؛ OB‏ على بن 
أبى طالب لم يفارق الصديق فى وقت من الأوقات» ولم ينقطع فى صلاة من 
الصلوات خلفه 

وهنا تربك tesla‏ السلم پیانا رل إن هلبا مرضي الله عله - al‏ أبا بكر 
اه کا ا ثم لما حدث» واد le‏ الا مت Wb AG y‏ ركني الله 
عنهاء ظن البعض أنه تأخر عن البيعة من بدايتها. 

تروی عائشة - رضى الله عنها - فتقول: إن فاطمة بنت رسول الله RE‏ 
رس إلى أبى بكر تسأله ميرائها من رسول اه ما أفاء الله عليه بالمدينة 
May‏ وما بقی من خسن eget‏ فقال ابو بکر: آن رسول J AE‏ 
«لانورث ماتر کناه صدقة» ‏ إنما ياكل آل محمد HE‏ من هذا الال . 

وانی والله لا أغير شیثاً من صدقة رسول الله ME‏ عن حالها التى كانت عليه 
فى عهد رسول الله HBB‏ ولاعملن فیها با عمل به رسول الله کر 

فابی آبو بكر أن یدفع إلى فاطمة منها شيئاء فوجدت فاطمة على أبى بكر فى 
ذلك فهجرته» فلم تكلمه حتى تفت وعاشت بعد النبى BB‏ سنة أشهر 

فلما ثوفيت Ys‏ زوجها على SW‏ ولم يؤذن بها آبا بكرء وصلى Ogle‏ 


)١(‏ البدنة: BL‏ او بقرة (Ke od‏ وسنت بذلك لانهم كانوا يسمنونهاء فلعظمها وضخامتها 


سميت البدنة. 

(۲) البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف gh‏ والعنی: أنه کنز ثمین. 

0 فدك: بفتح الفاء والدال» بلد بينها وبين المدينة ثلاث مراحل. 

(4) أى الذى تركناه فهو صدقة» والحكمة فى أن آنبیاء الله لا يورثون: أنه لايؤمن فى الورثة 
من يتمنى موته فيهلك» Wy‏ يظن بهم الرغبة فى الدنيا لوارثهم فيهلك الظان» وینفر 
الناس عنهم . 

)0( كان ذلك بوصية منها لإرادة الزيادة فى التستر» ولعله لم يعلم آپا بكر بموتها لأنه ظن أن 
ذلك لا يخفى cane‏ وليس فى الخبر مايدل على أن أبا بكر لم يعلم بموتها. انظر: الفتح 


(64/۷). 
[۱۰۰/ الصديق / صحابة] 


OY على وجي التاس‎ Real فاط قلما ترفيت‎ ils لا من الاش وه‎ als, 
فالتمس مصالحة أبى بكر واه ولم يكن يبايع تلك الا . فأرسل إلى‎ 
One كراهة لمحضر‎ clot معك‎ GUY, أبى بكر : أن اتتناء‎ 


(۱) أى كان الناس يزيدون فى احترامه إكراماً لفاطمة - رضی الله عنها - فلما ماتت» واستمر 
على عدم الحضور عند أبى بكر قصر الئاس عن ذلك الاحترام لارادة دخوله فیما دخل فيه 
الناس» ولذلك قالت عاشة فى آخر الحديث: الما جاء وبايع كان الئاس قريب إليه» حين 
راجع الأمر بالعروف!. 
وكأنهم كانوا يعذرونه فى التخلف عن أبى بكر فى مدة حياة فاطمة لشغله بها وتمريضهاء 
وتسليتها عما.هی فيه من الحزن على أبيها HB‏ ولأنها لما غضبت من رد أبى بكر عليها 
فيما سالته من الميراث» رای على أن يوافقها فى الانقطاع عنه. افاده ابن حجر فى الرجع 
السایق. ۱ 

(۲) یعنی البيعة العام والا فالبيعة الخاصة مرت كما سبق فى حديث أبى سعید الخدرى. 

(۳) قال الازری : العذر لعلی فى تخلفه مع ما اعتذر هو به أنه یکفی فى بيعة الامام أن يقع 
من آهل el‏ والعقد » ولايجب الاستيعاب» ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ویضع 
يده فى يده ۰ بل یکنی طاعته والانقیاد له بان لا یخالفه؛ ولا يشق العصا علیه» وهذا 
كان حال على لم يقع منه إلا التاغر عن الحضور عند آبی بکر. 
وقال النووى: آما ob‏ على رضى الله عنه - عن البيعة فقد ذكره فى الحديث» واعتذر 
أبو بكر - رضى الله عنه - ومع هذا ot‏ ليس بقادح فى البيعة» ولافيه. 
أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس» ولا كل أهل 
الحل والعقد» وإئما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من الرؤساء والعلماء» ووجوه الناس . 
وأما عدم القدح فيه للعذر الذکور فى الحديث» ولم يكن انعقاد البيعة» وانبرامها متوفقاً 
على حضوره؛ فلم يجب عليه الحضور لذلك» ولالغيره» فلما لم يجب لم يحضرء وما 
نقل عنه قدح فى البيعة» ولامخالفة» ولكن بقى فى نفسه عتب» فتاخر حضوره إلى أن 
زال العتب . انظر: الفتح (۰)4۹۶/۷ شرح النووى على مسلم (۷۸/۱۲). 

(4) السبب فى ذلك ما آلفوه من قوة عمر وصلابته فى القول والفعل» وكان gf‏ بكر رقيقاً 
hy‏ فكانهم خشوا من حضور عمر كثرة المعاتبة التى قد تفضى إلى خلاف ماقصدوه من 
الصافاة. 

٠‏ وقال النووى: LA‏ کراهيتهم لحضر عمر؛ Lali‏ علموا من شدته وصدعه با یظهر له 
فخافوا أن ینتصر لابی بكر رضی الله عنه فیتکلم بکلام بوحش قلوبهم على أبى بکر؛ 
وکانت قلوبهم قد طابت cade‏ وانشرحت له فخافوا أن یکون حضور عمر سبباً لتغيرها. 
انظر : الفتح (۰)8۹6/۷ شرح النووی (۷۸/۱۲). 

]1 الصدبق / صحابة] 


فقال عمر لابی بکر ؛ لا cally‏ لا تدخل علیهم وحدك . 

فقال أبو بكر: .وما ae‏ أن يفعلوا بى؟! والله ced‏ فدخل عليهم آبو 
6 فد علی؛ ثم 

انا e‏ وما أعطاك الله ولم ننفس 7(" عليك خير 
ساقه الله اليك » ولکنك استبددت OO LYLE‏ وکنا نری لقرابتنا من رسول الله BNE‏ 
gm oa ;‏ حتی فاضت عینا أبى کر 

فلما تكلم أبو بكر قال : والذى نفسى بیده لقرابة رسول الله sh‏ حب 

أن fet‏ قرابتی» وأما الذى شجر ‏ بينى وبینکم من هذه الأموال» فإنى لم 
آل فيها عن الحق» ولم أترك Tol‏ رأيت رسول الله HB‏ يصنعه فيها إلا صنعته. 


3 


)1( معناه: أن عمر ‏ رضى الله عنه خاف أن يغلظوا على أبى بكر فى العاتبة» ويحملهم 
على الإكثار من ذلك لين أبى بكرء وصبره عن الجواب عن نفسه» وربا رأى من كلامهم 
ما غير قلبه» فيترتب على ذلك مفسدة حاصة أو عامةء وإذا حضر عمر امتنعوا من ذلك . 
فالمراد من قوله : لاتدخل علیهم» لئلا يتركوا من تعظيمك مايجب لك. 

(۲) فيه دليل على أن إبرار القسم إنما يؤمر به الإنسان إذا أمكن احتماله بلا مشقة» ولا تكون 
فيه مفسدة» وعلى هذا يحمل الأمر النبوى بإبرار القسم. 

(۳) ننفس: بفتح الفاء» أى لم نحسدك. 

(4) ای لم تشاورنا فى BILL‏ 

)0( فسبب العتب من على أنه مع وجاهته. وفضیلته فى نفسه» وقربه من الببی SEB‏ وغير 
ذلك لم يستشر فى مسالة الخلافة أولا. 
وكان عذر أبى بكر وعمر وسائر الصحابة واضبحاً لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم 
مصالح السلمین؛ وخافوا من تأخيرها حصول خلافء ونزاع يترتب عليه مفاسد عظيمة» 
ولهذا اخروا دفن النبى BB‏ حتى عقدوا البيعة لكونها كانت أهم الأمور كيلا يقع نزاع فى 
مدفله» أو کفنه أو غسله. أو الصلاة عليهء أو غير ذلك» وليس لهم من يفصل الأمورء 

فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياء. 
فالعذر لأبى بكر رضى الله عنه - أنه حشی من التأخر عن البيعة الاختلاف للا كان وقع 
من الأنصار كما تقدم فى خبر السقيفة» فلم ينتظروه» بل جىء به للمبايعة على الفور كما 
سبق بيانه فى حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 
(5) أى: لم يزل على يذكر قرابته من رسول الله SG‏ حتى فاضت عينا أبى بكر من الرقة. 
(۷) شحر: يعنى الاختلاف والنازعة. 
1 الصديق / صحابة] 


فقال على لأبى بکر : موعدك العشية للبيعة, 


5 9 
فلما Ube‏ أبو بكر صلاة الظهر رقى ۲۳ على المنبر فتشهد» وذكر OLE‏ على 
وتخلفه عن البيعة وعذره بالذى اعتذر به إليه» ثم استغفر الله . 
% @- 
وتشهد على فعظم حق آبی بكر وذکر فضیلته. وسابفته » ally‏ لم یحمله على 
الذى صنع نفاسة على أبى بكرء ولا إنكارًا للذى فضله الله به» ولکنا كنا نری لنا 
فى هذا الامر نصيبآء فاستبد علينا به» فوجدنا فى Oat‏ 


فس بذلك السلمون» وقالوا: أصبت» فكان المسلمون إلى علی قري ce‏ 
راجع الامر By all‏ 

پقول العلامة ابن كثير رحمه الله : 

فهذه البيعة التى وقعت من على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ بعد وفاة 
فاطمة - رضی الله عنها - بيعة مؤكدة للصلح الذى وقع بينهماء وهی انية للبيعة 
التی ذکرناها ولا يوم السقیفة» كما رواه ابن خزيوة» وصححه مسلم بن احجاج؛ 
ولم يكن مجانباً لابی بكر هذه الستة الأشهرء بل كان یصلی وراءه» ويحضر عنده 
للمشورة. 

وفی صحیخ البخاری أن آبا بكر - رضی الله ae‏ - صلی العصر بعد وفاة 
رسول الله HB‏ بلیال» ثم خرج من المسجدء فوجد الحسن بن على يلعب مع 
الغلمان» فاحتمله على کاهله» وجعل يقول: يا بأبى شبه النبی» ليس شبيها 
بعلی وعلی Needy‏ 


)1( العشية: هی من زوال الشمس. 

)۲( رفی : علا . 

(۳) قال القرطبی : من تأمل مادار بين آپی بكر وعلی من العاتبة» ومن الاعتذار» وماتضمن 
ذلك من الانصاف عرف أن بعضهم كان یعترف بفضل الاآخر» oly‏ قلوبهم كانت متفقة 
على الاحترام والمحبة» ون كان الطبع البشری قد یغلب أحياناً» لکن الديانة ترد ذلك . 

. أى كان ودهم له قريب عندما دخل فیما دحل فيه الئاس‎ )٤( 

)0( حدیث" صحیح : آخرجه البخارى (۰)۳۰۹۲ (۰)4۲4۱(۰)4۲4۰ ومسلم (۱۷۵۹)» 
وابن سعد(۸/ (YA‏ فى طبقاته » وأحمد(5/ ۱6) وأبو داود(۰)۲۹۲۸ (۹۲۹ ۰۲ (۲۹۷۰). 

)1( خبرٌ صحیح: آخرجه البخاری (۳۷۵۰). 

[۱۰۳/ الصدیق / صحابة] 


ولکن با وقعت هذه البيعة الثائية اعتقد بعض aly dl‏ أن (le‏ لم يبايع فبلها 
فنفی ذلك» والثبت مقدم على النافي . 

وأما Kab‏ فاطمة ‏ رضی الله عنها وأرضاها - على أبى بكر by‏ الله شنه 
- فما آدری ما وجهه. فان كان aud‏ إياها ما سالته من الميراث فقد اعتذر إليها 
بعذر يجب قبوله» وهو ما رواه عن أبيها رسول الله WE‏ أنه قال: «لانورث ها 
تركناه صدقة). 

وهی Of‏ ينقاد لنص الشارع الذى خفی عليها قبل سؤالها الميراث» كما خفی 
على أرواج النبى BE‏ حتى og ot‏ عائشة بذلك» ووافقنها عليه. 

وليس يظن بفاطمة - رضى الله عنها ‏ أنها اتهمت الصديق فيما أخبرها به 
وحاشاه من ذلك» كيف وقد وافقه على رواية هذا الحديث: عمر» وعثمان» 
وعلی» والعباس؛ وعبد الرحمن بن عوف وطلحة؛ والزبير» وسعد بن أبى 
وقاص» وأبو هريرة» وعائشة رضى الله عنهم أجمعين. 

ولو تفرد بروايته الصدیق - رضی الله عنه - لوجب على جميع أهل الأرض 
قبول روايته» والانقياد له فى ذلك . 

وان كان غضبها لأجل ما سألت الصديق إذ كانت هذه الاراضی صدقة لا 
ميراثاً أن يكون زوجها ينظر فيهاء فقد اعتذر با حاصله أنه لما كان Aids‏ رسول 
الله و فهو یری أن فرضاً عليه أن يعمل با كان يعمله رسول الله SEE‏ ويلى 
ماکان يليه رسول الله VBE‏ 

وهی امرأة من بنات آدم تأسف كما یأسفن» وليست بواجبة العصمة مع 
وجود نص رسول الله RE‏ ومخالفة أبى بكر الصديق رضی الله cae‏ وهو 
الصادق؛ البار» الراشدء التابع للحق» واحتاج على أن يراعى خاطرها بعض 
الشیء۰ فلما ماتت - رضى الله عنها - رأى أن اه اک 


وقد جاء التصريح بأسباب تأخر على والزبیر عن البيعة فيما رواه عيك الرحمن 


. انظر : البداية(0/ ۲۸۷) لابن كثير‎ )١( 
.)۲۸۹/۵( المصدر السابق‎ )( 


41 ۱۰/ الصديق / صحابة] 


ابن عوف رضی الله عنه فى ابر التالى» یقول: 

قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر Sete]‏ وقال: والله ماكنت حریصا على 
الامارة chy‏ ولا ليلة قط› ولا کلت فیها Le‏ ولا سألتها الله عز وجل فى سر 
ولا علائیة ولکنی أشفقت من الفتئة» ومالى فى الإمارة من راحة» ولکن ony‏ 
أمراً عظيما»ء مالى به من طاقة ولايد إلا بتقوية الله عز وجل» ولوددت أن آقوی 
الناس عليها مكانى اليوم » فقبل المهاجرون are‏ ماقال» وما اعتذر به. 

قال على رضى الله عنه - والزبير: ماغضبنا إلا لأنا قد آخرنا عن الشاورت 
وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله BE‏ إله لصاحب الغار» وثانى 


اثنين» وإنا لنعلم بشرفه وکبره» ولقد أمره رسول الله ME‏ بالصلاة بالناس؛ وهو 
۳۰ 


(۱) |سناده صحیح: آخرجه الحاكم (۱۷-۲۷/۳) وصححه؛ وأقره الذهبی 
[۱۰۵/ الصدیق / صحابة] 


البيعة العامة لأبى بكر الصدیق 
فى المسجد النبوى 

هذه هی البيعة العامة التى انعقدت فى السجد؛ وكانت جامعة ومؤكدة لخلافة 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 

وفى هذا پروی أنس ‏ رضی الله عنه - فیقول: لا بويع أبو بكر فى السقيفة» 
وكان الغد جلس أبو بكر على النبر» فقام عمر فتكلم قبل أبى بکر» فحمد اللهء 
وأثنى عليه با هو اهله» ثم قال: 

أيها الناس: انی قد كنت قلت لكم بالامس مقالة ما كانت» وما وجدتها فى 
كتاب cat!‏ ولا كانت عهداً عهده إلى رسول الله BE‏ ولکنی قد كنت آری أن 
رسول الله BE‏ سيدبر أمرناء پقول: يكون آخرنا. 

وان الله أبقى فيكم كتابه الذى به هدى الله رسوله و فان اعتصمتم به 
هداكم الله لما كان هداه cal‏ وان الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول 
الله Rg‏ ثانى اثنين إذ هما فى الغارء فقوموا فبايعواء فبايع الناس أبا بكر بيعته 
العامة بعد بيعة السقيفة» وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك فى سقيفة بنى 
ساعدة» وکانت day‏ العامة على المنبر. 

ثم تكلم أبو بكرء فحمد الله وأثنى عليه بالذى هو cabal‏ ثم قال: 

أما بعد. ' 

أيها الناس» فإنى قد ولیت علیکم؛ ولست بخيركم» فان أحسنت فاعینونی» 
وان أسأت فقومونی» والصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوى عندى 
حتى أريح عليه حقه إن شاء call‏ والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه 
إن شاء اللهء لايدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولاتشيع 
الفاحشة فى قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعونى ما أطعت الله ورسولهء فإذا 
عصيت الله ورسوله» فلا طاعة لى علیکم؛ قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله" . 
(۱) خبر صحيح: آخرجه البخاری (۷۲۱۹) مختصراً» وابن (سحاق (۲۱۰۰) كما فى = 

[۱۰/ الصدیق / صحابة] 


وقوله : «ولیت علیکم ولست بخیرکم» من باب الهضم والتواضع» فانهم 
مجمعون على أنه أفضلهم› وخیرهم - رضی الله عنه 1 
وهکذا تم استخلاف الصديق على المسلمين» وعلى ديار الإسلام» فكان أول 
الخلفاء الراشدین» رضی الله عنهم أجمعين. 
یدعی : ياخليفة رسول الله» وکان عمر یدعی خليفة أبى بكر صدراً من خلافته 
7 ۲ 4 
حتی تسمی بأمير المنین رضی الله Magee‏ 


«السيرة كاملاً» وعنه الطبری (۳/ ۲۱۰) فى تاریخه» وابن حبان (15۸7)) (1۸۳). 
)1( انظر :الاستیعاب (4۷۱/۳). 


1 / الصدیق / صحابة] 


day dive‏ الصحابة للصدیق 

وعن هيئة البيعة العامة التى تمت فى السجد النبوی» یقص واحد من حضروا 
هذا المشهدء فيقول ابن العفيف ‏ رضی الله عنه » وكان قد أدرك النبى وا 
لكنه لم يسمع منه لصغره. 

رأيت أبا بكرء وهو يبايع الناس بعد رسول الله BE‏ فيجتمع إليه العصابة؛ 
فيقول: تبايعونى على السمع» والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير؟ 

فيقولون: نعم» فيبايعهم . 

فقمت عنده ساعة - Uly‏ يومئذ المحتلم أو فوقه - فتعلمت شرطه الذى شرط 
على الناس» ثم أتيته» فقلت وبداته» قلت : 

آنا آبايمك على السمع» والطاعة cal‏ ولكتابه» ثم للأمير. 


۷ 


فصعد فى البصرء ثم صوبه» ورایت ا أعجبته رحمه ay‏ 


(۱) إسناده حسن: آخرجه البيهقتى VENA)‏ ۱8۷) فى سئئه الكبرى» وأورده ابن الاثبر 
(4/5") فى أسد الغابة» وعزاه لابن منده» وأبى تعيم . 


/١١8[‏ الصديق / صحابة] 


آول عمل فى خلافة الصدیق 
2 ۱ 86 

لعل من الأعمال الجليلة التى قام بها أبو بكر الصديق» إنفاذه جيش أسامة بن 
رید» Way‏ العمل Thy‏ أول عمل من أعمال الصديق فى خلافته. 

ولم يكن الصديق هو المشير بقيام هذا الجيش» وإعداده» اما كان النبى BB‏ 
وكان > Lay‏ على إنفاذه» ولكن وافته المنية. 

فان رسول الله BB‏ بعث أسامة بن زيد فى مرضه الذى توفی فيه» حتى طعن 
أقوام فى إمارته لصغر سنه» فخضب النبی با لذلك . 

پروی عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله ور بعث Cay‏ 

(ٍن تطعنوا فى ریت نقد کم سود ی إمارة أبيه من قبل وایم لله إن 9 
كان GU LL‏ وإن كان لمن Gol‏ الناس إلى» وإن هذا لمن أحب الناس إلى 
بعده» «فاستو صوا به خیر فانه من Mees she‏ 

وکانت سرية أسامة آخر سرية جهزها النبی ۰ daly‏ شیء جهزه آبو بكر 
رضی الله عنه» وقد كان رأيه (مضاء ما آمر الرسول BE‏ بإمضائه» وهذا پذکرنا 
بقول الصدیق رضی الله عنه : 

«لم آترك ارا رایت رستول الله HE‏ يصنعه إلا صنعته»۳۱. 

ويصف لنا مؤرخ الاسلام ابن كثير أهمية هذا الموقف» فيقول رحمه الله : 

لا مات النبى BE‏ عظم الخطب» واشتد الحال» ونجم النفاق بالمديئة» وارتد 
من ارتد من أحياء العرب حول المدينة» وامتنع آخرون من أداء الزكاة إلى 


(۱) حديث" صحیح: اخرجه البخاری (4414): ومسلم VEY)‏ والترمذی (۳۸۱۸)ء 
والنسائی (تخام/ 6۸۱۸۵ (ANA)‏ فى الکبری» ۰۸٩ ۰۲۰ /۲( dort,‏ ۰۱۰۱ 
۰ ) وابن حبان (۰)۷۰۰۶ والبغوی (۳۹۳۹) فى شرح السنة» وابن سعد )10/8( 
فى Glib‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

[۱۰۹/ الصدیق / صحابة] 


الصدیق . 

ولا وقعت هذه الأمورء آشار کثیر من الناس على الصدیق أن لا ینفذ جیش 
أسامة لاحتياجه إليه فیما هو أهمء لان ما جهز بسببه فى حال السلامة. 

وکان من جملة مین آشاز بذلك عمر بن الخطاب» فامتنع الصديق من ذلك » 
وأبى آشد الاباءی إلا أن ینفذ جيش أسامة» فکان خروجه فى ذلك الوقت من آکبر 
الصالح» والحالة تلك . 

فساروا لا رون بحی من أحياء العرب إلا آرعبوا منهم وقالوا: 

ماخرج هؤلاء من قوم إلا وبهم منعة شدیدة(. 

وهكذا استن Sach‏ نت الرسول ie‏ وأمر slab‏ أمره سرية اه 
زيد» ورضی الله عن على بن أ بى طالب الذى قال: 


«قبض رسول الله ME‏ على خير ماقبض عليه نبی من الانبیاء» ا 
أبو یک فعمل بعمل رسول الله Ouray WUE‏ 


(1) انظر: البداية والنهاية (/ ۰۳4۳ ۰0۳44 تهذیب ابن عساکر (۷/ ۰6۳۹۷ سير اعلام 
النبلاء (۲/ 64۹۷ رالاصابة (۲۹/۱)ء وتاريخ الطبری (۳/ ۰۲۲۳ ۲۲۷) لکن جل 
مروباته عن سیف الضبی» وهو ضعیف جدا» ولذلك لم نورد شیثاً منها. 

)۲( إسئاده حسن : آخر جه ابن أبى شيية ۵۷۳/۸ 


/١[‏ الصديق / صحابة] 


000000 واختلف a‏ 7 الصدیق بقتال امل الردة 

i E‏ ل د 

فظهر من فضل رأيه فى ذلك» وشدته مع لينه مالم يكن بحسبان الكثير من 
المسلمين» فأظهر الله تعالى به cays‏ وأبطل عمل المرتدين» حتى عادت العزة 
للإسلام والمسلمين. 

ويوضح لنا شدة فتنة المرتدين ما ترويه أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها 
تقول :«توفی رسول الله BE‏ فنزل بأبى بكر ما لو نزل بالجبال Must‏ 
Glas N‏ بالمدينة» وارتدت العرب» فوالله ما اختلفوا فى نقطة إلا طار أبى 
بحظهاء وفنائها فى الإسلام»" . 

فهذا الخبر يوضح لنا مدى القطورة call‏ وصل إليها حال الدولة الإسلامية 
بسبب حركة الردة» والمرتدين. 

ولكن ماذا كان رأى أبى بكر فيهم؟ 

لقد أعلن عليهم الجهاد» وجيّش الجيوش بعد أن آقنع عمر بن الخطاب وغيره 
بما لديه من حجج وبراهين. 

یقول أبو هريرة - رضى الله عنه -: لا توفى رسول الله BB‏ وكان أبو بکر 
وکفر من کفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لابی بکر: ۱ 


(۱) هاضها: ال والهضض : کس دون المد وفوق Call‏ وقیل: هو الکسر عامةه 
وقیل : الکسر للعظم. ۱ 
(۲) اشرأب النفاق: ای ارتفع وعلا» یقال: اشرأب الرجل إلى الشیء اشرثبابً: إذا مد عنقه 

إليه» وارتفع إليه و 

(۳) |سناده صحيح : آخرجه ابن أبى شیبة(۸/ (OVE‏ فى مصنفه وأخرجه أبو القاسم البغوی 
وآبو بكر الشافعى فى فوائده» وابن عساكر كما فى تاريخ الخلفاء (ص/ ۱۲۰) للسيوطى. 
وأخرجه الطبرالی فى الصغير والأوسط من طرق» ورجال أحدهما ثقات كما فى المجمع 
١ (0+ /4)‏ 

[۱۱۱/ الصدیق / صحابة] 


یقولوا لا اله إلا الله فمن قالها فقد عصم منی ماله ونفسه الا ببحقه ١‏ وحسابه 
على الله). 

فقال أبو بكبر: والّه لأقاتلن من فرق oy‏ الصلاة والزکاة» فان الزكاة حق 
المال» والله لو منعونى عناقآ ۳" كانوا يؤدونها إلى رسول الله BB‏ لقاتلتهم على 
منعها , 

وفى رواية أخرى: والله لو منعونى عقالة ** كانوا يؤدونه إلى رسول الله َك 

قال عمر: فوالله ماهو إلا أن قد شرح الله صدر أبى بكرء فعرفت أنه 
sy‏ )9 

وقد ورد هذا الحديث بلفظ آخر» وفیه پقول of‏ هريرة رضی الله عنه : 

ا كالت الردة» قال عمر لأبى بكر: آتقاتلهم وقد سمعت رسول الله کا 
یقول کذا وكذا؟!! 


فقال آبو بکر : والله لا آفرق بين الصلاة والزکاة ولاقاتلن من فرق بینهما 


)١(‏ آی: بحق الاسلام. 

(۷) الراد بقوله: فَرق:من Sat‏ بالصلاة» وأنكر الزكاة جاحدا أو مانعا مع الاعتراف؛ رانا 
أطلق فى أول القصة الكفر لیشمل الصنفين» فهو فى حق من جحد حقيقة» وفی حق 
الآخرين تغليباء وافا قاتلهم الصدیق. ولم يعذرهم بالجهل لأنهم نصبوا القتال فجهز إليهم 
من دعاهم إلى الرجوع» فلما أصروا قاتلهم . أفاده ابن حجر (۲۷۷/۱۲) فى الفتح . 

1( العناق: الأنثى من ولد المعزء وقال ابن بكير وعبد الله بن الليث: «عناقا» هو أصح يعنى 

() العقال: هو الحبل الذى يعقل به البعير. 

)0( حديث صحيح: أخرجه البخارى (۰)1۹۲4 )1٩۲9(‏ ومسلم (۲۰)» وأحمد (۱۹/۱. 
»)٤۲۳/۲( ۸‏ وعبد الرراق (۱۸۷۱۸) فى مصنفه وأبو داود(۱۵۵) والترمذی 
(۰)۳۷۳۶ والنسائى CVI/V)‏ ۰۷۸ ۰)۷۹ وابن حبان(۰)۲۱۷ والبیهقی (4/5 )٠١‏ فى 
سئئه الکبری» وابن مندة (۰)۲۱۵ (۲۱۳) فى الإيمان. 


[۱۱۲/ الصدیق / صحابة] 


قال عمر : فقاتلنا معه» فرآینا ذلك رش . 


Gal‏ أصحاب رسول الله ME‏ على قتال أقوام یصلون؛ ویصومون إذا 
امتنعوا عن بعض ما آوجبه الله علیهم من زكاة آموالهم. 

وهذا الاستنباط من صدیق الامة قد جاء مصرحاً به» ففی الصحیحین عن 
عبد الله بن عمر» - رضی الله عنهما - قال: قال رسول الله FUE‏ 

«آمرت أن أقائل الناس حتی یشهدوا أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله 
ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزکا فإذا فعلوا ذلك عصموا منی دماء‌هم وآموالهم إلا 
بحق الراسلام» وحسابهم علی Ocal‏ 

فأحبر we‏ أنه pl‏ بقتالهم حتى يؤدوا هذه ااا 

قال البیهقی رحمه الله : صح عن النبى وا من أوجه كثيرة أنه أمر بالقتال 
على الشهادتن » وعلی اقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة. 

فأبو بكر الصدیق - رضی الله عنه - إنما قاتل مانعى الزكاة بالنص مع ماذكر 
من الدلالة» وعمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه ‏ نما سلم له حين قامت عليه 
الحجة با روى فيه من النصء وذكر فيه من الدلالة لا أنه قلده فیه(*. 

ولم يستدل أبو بكر فى قتال مانعى الزكاة بالقیاس فقط» بل أخذه أيضاً من 
قوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث : ( الا بحق الإسلام) . 

قال أبو بكر رضى الله عنه: والزكاة حق الإسلام. 

وإذا تأملنا فى هذا الحديث النبوى نجد قوله BE‏ «أمرت»: أى أمرنى الله BY‏ 
لا آمر لرسول الله ME‏ إلا الله» وقياسه فى الصحابى إذا قال: آمرت: فالمعنى : 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه النسائى (۷/ ۰6۷۷ وأحمد (۰)۱۱/۱ (8۲۳/۲)) وابن أبى 
شيبة )| (OVA‏ فى مصنفه. 
(۲) حدیث صحیح: آخرجه البخارى C(O)‏ ومسلم (۰)۲۱ وابن حبان (۰)۱۷۰ (۲۱۹)» 
والبغوی (۰)۳۳ والبيهقى (۱۷۷/۸) فى سننه الکبری. 
(۳) انظر : الفتاری (4۷۲/۲۸) لابن تیمية. 
(4) انظر : السنن الکبری (۱۷۷/۸). 
[۱۱۳/ الصدیق / صحابة] 


cgi pal‏ رسول الله ون ولایحتمل أن يريد أمرنى صحابى آخر» لانهم من حيث 
آنهم مجتهدون لا یحتجون بامر مجتهد آخر . 

of‏ قیل: لم نص على الصلاة والزکاة؟ فالجواب: أن ذلك لعظمهما 
والاهتمام بأمرهماء لأنهما أصل العبادات البدنية» والمالية . 

اوحسابهم على الله » معناه : فيما يستسرون به دون ما یخلون به من الأحكام 
الواجبة علیهم فى الظاهرء فانهم إذا آخلوا بشیء مما یلزمهم فى الظاهر یطالبون 
( ۱6 

قوله «فإن الزكاة حق المال» يشير إلى دلیل منع التفرقة التى ذکرها أن حق 
النفس الصلاة» وحق JWI‏ الزكاة» فان صلى عصم نفسه» ومن ركى عصم مالب 
فان لم يصل قوتل على ترك الصلاة» ومن لم يزك del‏ الزكاة منه قهراء وان 
نصب الحرب لذلك قوتل"۳. 

هذا الحديث أصل كبيرٌ فى الدين» وفيه آنواع من العلم» وأبواب من ABB‏ 
ونما يجب تقديمه of‏ يعلم أن أهل الردة بعد رسول الله ل كانوا صنفين : 

صنف منهم ارتدوا عن الدين» وعادوا إلى الكفرء وهذه الفرقة طائفتان: 
طائفة منهم اقات فة الكذاب من بنى حنيفة وغيرهم» وأصحاب الأسود 
العسی من أهل اليمن وغيرهم الذين صدقوهما على دعوى النبوة» وطائفة ارتدوا 
عن الدین» وأنكروا الشرائم» وعادوا إلى ما کانوا عليه من أمر الجاهلية» حنی لم 
يكن يسجد لله تعالى على وجه الارض إلا فى ثلاثة مساجد: مسجد مكة» 
ومسجد المدينة؛ ومسجد عبد القيس بالبحرين. 

وعنى أبو هريرة بقوله : ١كفر‏ من كفر من العرب» هؤلاء الفرق» ولم يشك 
عمر رضى الله عنه فى قتل هژلاء ولم يعترض على أبى بكر فى آمرهم؛ بل 
(۱)انظر : الفتح (75/1). 
() انظر: شرح السنة (1۷/۱) للبغوى. 


(۲) انظر : الفتح (۲۷۸/۱۲). 
(4) انظر : شرح السنة (۸۹/۵) للبغوى» والذی alt‏ عن معاام الستن (۷-۳/۲) للخطابى . 


/١١4[‏ الصدیق / صحابة] 


اتفقت الصحابة على قتالهم وقتلهم» ورأى آبو بكر سبی ذراریهم ونسائهم » 
وساعده على ذلك آکثر الصحابة» واستولد على بن آبی طالب جارية من سبی 
بنى حنيفة» فولدت له محمد بن علی؛ الذى يدعى: ابن CAA‏ ثم لم ينقرض 
عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى. 

والصنف الآخر: قوم لم يرتدوا عن الدین؛ لكنهم فرقوا بين الصلاة والزکاة 
فأقروا بالصلاة» وأنكروا فرض الزكاة» وزعموا أن النطاب فى قوله تعالى :#خذ 
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم4!١'‏ خاص للنبى بلا وعرضت الشبهة 
لعمر فى قتال هؤلاء لتمسكهم بكلمة التوحيد» وهؤلاء فى الحقيقة أهل بغى› 
LL‏ لم يدعوا بهذا الاسم فى ذلك الزمان لدخولهم فى غمار أهل الردة» فاضیف 
الاسم فى الحملة إلى الردةء إذ كانت أعظم الأمرين» وأهمهما. 

والردة: اسم لغوی يطلق على كل من كان مقبلاً على | مر فارئد By ee‏ 
وجد من هولاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع نم الق وکان الاغتراض من عهر 
تعلق بظاهر الكلام» فقال له آبو بکر: إن الزکاة حق الال» يريد أن القضية قد 
تضمنت عصمة الدم والال بإيفاء شرائطهاء ثم قايسه بالصلاة» ورد الزكاة إليهاء 
فکان فى ذلك من قوله دلیل على أن قتال المتنع من الصلاة كان إجماعا من رأی 
الصحابة» فرد الختلف فيه إلى التفق cade‏ فاجتمع فى هذه القضیة : .الاحتجاج 
بعر رز ومن آبی بكر بالقياس» ثم تابعه عمر علیه» فدل ذلك على أن 
العموم پخص بالقیاس. 

وقول عمر : «ماهو إلا أن قد شرح الله صدر أبى GS‏ فعرفت أنه الحق». 

إشارة إلى أنه لم يكن فى تلك الموافقة مقلدا بل انشرح صدره بالحجة التى 
أدلى بها أبو بكرء والبرهان الذى أقامه نصاً ودلالة. 

وفى هذه القضية دليل على تصويب رای على بن أ بى طالب فى قتال أهل 
البغی فى زمانه» وأ نه إجماع من الصحابة رضى الله عنهم . 

أما اليوم فى زماننا إذا أنكرت طائفة من المسلمين فرض الزكاة» وامتنعوا من 
أدائها كانوا كفار بإجماع المسلمين» والفرق بين هؤلاء وبين أولئك القوم حيث لم 


.٠١8 سورة التوبة:‎ )١( 


] الصديق / صحابة‎ /١١6[ 


یقطع بکف رهم وکان قتال السلمین إياهم على استخراج الحق منهم دون القصد 
إلى دمائهم آنهم کانوا قریبی العهد بالزمان الذی كان يقع فيه تبدیل الاحکام» 
ووقعت الفترة وت النبی کل وهم les‏ بأمور الدین» لحدوث عهدهم 
بالإسلام» فداخلتهم الشبهة فعذروا. 

وأما اليوم» فقد استفاض علم وجوب الزكاة حتی عرفه cell, yell‏ فلا 
يُعذر احد بتأويل يتأوله فى إنكارهاء وكذلك الامر فى كل من أنكر شيئاً ما 
اجتمعت عليه الامة من أمور الدين إذا كان علمه منتشراء كالصلوات مس 
وصیام شهر رمضان» والاغتسال من احنابة» وتحريم الزنا والخمر» ونكاح ذوات 
الحارم إلا أن یکون رجل حدیث عهد بالاسلام» ولایعرف حدوده. فإذا أنكر 
شيئًا منها جهالة لم یکفر وکان سبیله سبیل آولئك القوم. 

فأما ما كان الاجماع فيه معلومًا من طریق علم الخاصة» کتحریم نکاح المرأة 
على عمتهك وخالتهاء oly‏ قاتل العمد لايرث» وأن للجدة السدس» وما آشبه 
ذلك من الأحكام» فإن من أنكرها لا یکفر» بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها 
فى العامة. 

وفى احدیث: دليل على أن الخلاف إذا حدث فى عصرء ثم لم ينقرض 
العصر حتى زال'الخلاف كان إجماعاً» وما مضى من الخلاف كأن لم يكن. 

وفى الحديث : دليل على أن الردة لا تسقط الزكاة» ولا شيئاً ما كان يلزمه 
فى الاسلام. 

وفیه : الاجتهاد فى النوارل» وردها إلى الأصول» والمناظرة على ذلك» 
والررجوع إلى الراجح» والادب فى الناظرة بترك التصریح بالتخطئة » والعدول إلى 

+ (۱) 
التلطه ۰ , : 


وبعد.. 


(۱) انظر : الفتح (۲۷۹/۱۲). 
7 ورد فى مقاتلة الرتدین فى عهد الصدیق الکثیر من التفاصیل آعرضنا عنها لعدم 
صحتها ويمكن الرجوع إليها فى تاريخ الطبرى (۳/ ۲۲۷)» والبداية والنهاية (۳۵۱/۰) 
یج يرويها سيف بن عمر الضبى» وهو من التروکین» ومنها المقاطيع والراسیل. 


/V V0]‏ الصندیق / صحابة] 


فنی هذا الوقف الذی وقفه آبو بكر الصدیق - رضی الله عنه - من الرتدین 
أدل دلیل على شجاعته» وتقدمه فى العلم على غيره» فإنه ثبت للقتال فى هذا 
الموطن العظيم الذى هو أكبر نعمة أنعم الله بها على المسلمين بعد رسول الله بء 
واستنبط - رضى الله عنه - من العلم بدقيق نظره» ورصانة فكره مالم يشاركه فى 
الابتداء به غيره» فلهذا وغيره ما أكد الله تعالى به أجمع أهل الحق على أنه أفضل 
الأمة. 

وما بين لنا شدة موقف آبی بكر الصديق آمام المرتدين» أنه كان يختبر من 
تاب منهم» وعاد إلى دينه» ولايقبل الصلح إلا بعد إشعارهم بذلة ماكانوا عليه من 
الردة» وعزة الا سلام والسلمین. 
يروى طارق بن شهاب رضی الله ace‏ فیقول: 

لا قدم وفد. بزانعة أسدء وغطفان على آبی بكر بعد رسول الله BB‏ يسألونه 
الصلح . 

وفى رواية : جاء أهل الردة من أسد وغطفان إلى أبى بكر يسألونه الصلح . 


خيرهم أبو بكر بين حرب مجلية ‏ أوحطة مخزية ۳ فقالوا: ياخليفة رسول 
الله أما الحرب فقد عرفناهاء فما الحطة المخزية؟ 


قال: تؤخل منكم Peis Pudi‏ وتتركون آقواماً تبعون آذناب 
الإبر Pi‏ حتى یری الله خليفة نبيه SE‏ والمؤمنين أمراً يعذرونكم به. 
وتژدون ما آصبتم cle‏ ولانژدی ما أصبنا منکم» وتشهدون أن قتلانا فى 
الجنة» وأن قتلاکم فى النار» وتدون قتلاناء ولاندی VS‏ 
(۱) حرب مجلية: أى حربًا مخرجة عن الدار والمال» فالجلاء: الخروج عن البلد. 
(۲) حطة مخزية: الحطة: الوضع والانزال » والخزیة: اذل والراد آو سلم یخزیکم» 
ويذلكم» ومو كلدم ار اختاروا فإما حرب مجلية وإما سلم مخزية . 
(۳( الحلقة : اسم لجملة السلاح والدروع؛ وغلب هذا النوع من السلاح على الدروع. 
(4) الكراع: اسم يجمع الخيل. 
)0( وفی رواية : البقر » وفيه إنرال الذالة بهم » فصاروا عشون خلف آذناب البقر بعد أن كانوا 
یرکبون الخيل . 
)1( يعنى: تدفعون إلينا دية قتلاناء ولا ندفع إليكم دية قتلاكم . 
[۱۱۷/ الصديق / صحابة] 


فقال عمر : آما قولك :«تدون قتلانا" فان قتلانا قتلوا على أمر الله» لادیات 

وفی رواية: فقال عمر: ياخليفة رسول اللهء القول كما قلت» غير أن قتلانا 
قتلوا فى سبیل الله» لادية لهم(. 
مرتدی العرب» یقول ابن کثیر - رحمه الله - فى حوادث سنة ثنتی عشرة من 
الهجرة النبویة : ٠‏ 

استهلت هذه السنة» وجیوش الصدیق وأمراؤه الذین rer‏ لقتال أهل الردة 
جوالون فى البلاد Lee‏ وشمالا» لتمهید قواعد الاسلام؛ وقتال الطغاة من الانام؛ 
حتی رد شارد الدین بعد ذهابه» ورجع الق إلى نصابه» وغهدت جزيرة العرب » 
وصار البعید الاقصی کالقریب الادنی . 

ونستطیع آن نلخص ماقام به أبو بكر الصديق فى حروب الردة فيما قاله 
حنظلة بن على الليثى رحمه الله پقول : 

ان Uf‏ بكر بعت Mule‏ وآمرء أن يقائل: الناس على حمس من ترك واحدة 
منهن قاتله كما یقاتل مَنْ ترك الخمس جميعاء على شهادة of‏ لا له الا الله» Oly‏ 
محمداً عبده ورسوله واقام الصلاة »> وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
الت 

وسار خالد yay‏ معه فى جمادی الآخرة؛ فقاتل بنى أسد وغطفان فقتل من 


(۱) إسناده صحیح: آخرجه الطبرانی(٤۱۹۷)‏ فى الاوسط» من طريق ابن Bee‏ عن أيوب بن 
عائذ عن قيس بن مسلم عن طارق به. 
وأورده الذهبی فى تاريخه (۳/ ۰6۳۲ وابن کثیر فى البدایة(۳۵۹/۹) من طريق الثورى عن 
فیس عن طارق» وقال ابن کثیر: رواه البخاری من حديث الثوری بسنده مختصراً. 
واخرجه ابن أبن شيبة (OVE/A)‏ فى مصنفه من طریق آخر عن عبید الله بن عتبة مرسلاً. 
(۲) آخرجه الدارقطنی كما فى تاريخ الخلفاء (ص/۰)۱۲۳ وأورده الذهبی(۲۸/۳) فى 


تاف 


/١١[‏ الصديق / صحابة] 


قتل» وأسر من أسر» ورجع الباقون إلى ال سلام . 

واستشهد فى هذه الواقعة من الصحابة: 

عکاشة بن محصن » وثابت بن آقرم رضی الله عنهما. 

ثم سار خالد بجموعه إلى اليمامة لقتال مسيلمة الکذاب فی أواآخر العام» 
والتقى الجمعان» ودام الحصار آیام ثم فتل الكذاب لعنه الله» قتله وحشى قاتل 
حمزة رضى الله عنه» واستشهد فيها GE‏ كثيرون من الصحابة الكرام. 

وفى سنة ائنتی عشرة بعث الصديق العلاء بن الحضرمى إلى البحرين» وكانوا 
قد ازتذواء فالتقوا بجوافى 6 فنصر السلمون. 


وبعث عکرمة بن أبى جهل - رضی الله ace‏ - إلى عمان؛ وکانوا قد 


ارتدوا(۲) 
vt‏ 
وبعث المهاجر بن أبى أمية رضى الله ae‏ إلى jal‏ ف وکانوا قد 
(O‏ 
ارتدوا 


وبعث زياد بن لبيد الأنصارى إلى طائفة من ال 


وهکذا كان عزم الصديق» ومبادرته إلى قتال المرتدين من أكبر العون على 
نصر الإسلام cabal,‏ وذلك أنه عز السلمون فى كل قبيلة» وذل الکافرون فى كل 


als,‏ أبو بكر فى المدينة مویداً منصوراً» سالا غانماء فرضى الله عنه وأرضاه. 


(1) جوائی : حصن بالیحرین لعبد القیس. ۱ 

(۲) انظر : فتوح البلدان (4۳,۹۲/۱) للبلاذری. 

(۳) النجير: بالیمن قرب حضر موت. 

(4) انظر: تاريخ الاسلام (۷4/۳) للذهبی. 

)0( انظر: تاريخ الخلفاء (ص/ ۰۱۲۵ وتاریخ الاسلام(۳/ ۰6۷ 


۱۹ الصدیق / صحابة] 


مبادرة الصدیق إلى جمع القرآن 

كما كان أبو بكر أول من اسلم من الرجال؛ كان أول من جمع القرآن الکریم 
بين دفتین بعد وفاة النبی RE‏ واستشهاد قراء القرآن وحفظته فى ساحات الجهاد. 

ات اه - فیقول : 

بعث إلى أبو بكر لمقتل اهل الیمامة؟ فإذا عمر بن الخطاب عنده» قال آبو 

Say de‏ الله عنه : إن عمر أتانى فقال: ان الق قد استحر ۰ یوم اليمامة بقراء 
القرآن؛ وانی أخشى of‏ یستحر القتل بالفراء فى الواطن 227 كلهاء فيذهب كي" 
من القرآن . وانی آری أن تأمر بجمع القرآن. 

قلت لعمر: كيف افعل ed‏ لم يفعله رسول الله ۱۱۲/۹ 


فقال عمر: هذا والله خير» هو والله خيرء فلم يزل عمر يراجعنى حتى شرح 

الله صدرى للذى شرح له صدر عمر» ورأيت فى ذلك الذى رأى عمر. 

)١(‏ يعنى واقعة يوم اليمامة ضد مسيلمة الكذاب واعوانه. 

(۲) استحر : أى كثر واشتد. 

(۳) أى الأماكن التى يقع فبها القتال مع الكفار. 

(4) يحتمل أن يكون Le] BB‏ لم يجمع القرآن فى الصحف» لا كان يترقبه من ورود ناسخ 
لبعض أحكامه أو تلاوته» فلما انقضى نزوله بوفاته BE‏ ألهم الله الخلفاء الراشندین ذلك 
لوعد الله بضمان حفظه على هله الأمة المحمدية رادها الله شرئًاء فكان ابتداء ذلك على 
ید الصدیق - رضی الله عنه - کشورة عمر 
ویژیده ما آخرجه ابن أبى داود فى «المصاحف» بإسناد حسن عن عبد خير قال: سمعت 
Le‏ یقول : اعظم لانیف ا ات بش رحمة الله على آبی بكر» هو اول 
من جمع كتاب الله وفى رواية أبى يعلى: إن آبا بكر كان اول من ب جمع القرآن بين 
اللوحين . 
وكان القرآن مكتوباً فى الصحف. لكن كانت مفرقة» فجمعها أبو بكر فى مكان واحده 
ثم كانت بعده محفوظة إلى أن sal‏ عثمان بالنسخ منهاء فسخ منها عدة مصاحف» وارسل 
بها إلى الامصار. 
انظر : الفعح ديت ۰۱۳ تاريخ الخلفاء (ص/ ۱۲۷). 


۲۰ الصدیق / صحابة] 


قال زید: قال أبو بکر: وانك رجل " شاب" عاقل» PLY‏ وقد كنت 
تکتب الوحی لرسول الله علد فتتبع القرآن ا 

قال زید: فوالله لو کلفونی نقل جبل من الحبال ماکان باثقل على ما کلفنی 
به من جمع القرآن. 

قلت : كيف تفعلان شيئآ لم یفعله رسول الله ۱۱۲295 

قال أبو بكر: هو والله خیر» فلم يزل ابو بكر یراجعنی حتی شرح الله 
صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر وعمر رضى الله عنهماء ورأيت فى ذلك 
الذى رأيا. 

Gags‏ القرآن من PG Mal‏ وصدور الرجال والرقاع!* 
OSes,‏ 

قال: حتی وجدت آخر سورة التوبة مع آبی خزية الانصاری» لم آجدها مع 
آحد غیره: #لقد جاءکم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم € حتی حاتمة 
براءة. 


(۱) ذکر له آربع صفات مقتضية خحصوصیته بذلك : کونه شاباً فیکون انشط لما يطلب منهء 
وکونه We‏ فیکون آوعی له» وکونه لایتهم فترکن اللفس لیه» وکونه كان يكتب الوحی؛ 
فیکون أكثر مارسة له. 
وهذه الصفات التى اجتمعت له قد توجد فى غيره لکن مفرقة. انظر ؛ الفتح (9/ .)١6‏ 
قال المهلب رحمه rat‏ هذا يدل على أن العقل أصل الخصال المحمودة لأنه لم يصف yy‏ 
بأكثر من العقل» وجعله سبباً لائتمانه» ورفع التهمة عنه. 

(؟) أى: من الأشياء التى عندى» وعند غيرى. 

(۳) العسب: هو جريد النخل» كانوا يكشطون الخوص» ويكتبون فى الطرف العريض . 
وقیل : العسيب هو طرف الحريدة العريض الذى لم ينبت عليه الخوص» والذى ينبت 
الخوص عليه هو السعف . 

)٤(‏ اللخاف: جمع لخفة بفتح اللام وسکون الخاءء وهى صفائح الحجارة الرقاق؛ فیها عرض 
ودفة . 

(5) الرقاع : جمع رقعة» وهی قطع الجلود. 

)1( الاکتاف: جمع الکتف؛ وهو العظم الذى للبعیر أو الشاة؛ کانوا إذا جف کتبوا فيه . 

(۷) سورة التوبة : ۰۱۲۸ 

[۱۲۱/ الصدیق / صحابة] 


وکانت الصحف عند أبى بكر حياته حتی توفاء ال ثم عند عمر Ble‏ حتی 
agent a‏ 

يقول البغوی - رحمه الله تعقیباً على هذا الحديث : 

فيه البیان الواضح أن الصحابة - رضی الله عنهم - جمعوا بين الدفتین القرآن 
الذى أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله ME‏ من غير أن يزادوا فيه أو پنقصوا 
منه شب cil,‏ حملهم على جمعه ماجاء فى الحديث؛ وهو أنه كان مفرقاً فى 
العسب» واللخاف» وصدور الرجال» فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته» ففزعوا 
فيه إلى خليفة رسول الله HE‏ ودعوه إلى جمعه؛ فرأى فى ذلك رأيهم» فأمر 
بجمعه فى موضع واحد باتفاق من جمیعهم کر كما سرا هن رسول الله 
UE‏ من غير أن قدموا ts‏ أو أخرواء أو وضعوا له ترتيباً لم يأخذوه من رسول 
الله AE‏ وكان رسول الله Be‏ يلقن أصحابهء ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن 
على الترتيب الذى هو الآن فى مصاحفنا بتوقيف جبريل صلوات الله علیه» إياه 
على AUS‏ وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذا فى السور 
التى يذكر فیها. OS‏ 

وهكذا يتبين لنا أن من أوليات أبى بكر الصدیق رضی اله عنه: E‏ 
جمع القرآن الكريم» يقول صعصعة بن صوحان رحمه الله : 

«أول مَنْ جمع بين اللوحین» وورث الكلالة: أبو بكر . 

وقال على بن أبى طالب رضی الله عنه: 


«یرحم الله أبا بكر هو أول oye‏ جمع بين اللوحين»” 
)1( أى: بعد عمر فى خلافة عثمان» إلى أن شرع عثمان فى كتابة الصحف. وإئما كان ذلك عند 
حفصة لانها كانت وصية عمر» فاستمر ماکان عنده عندها حتى طلبه منها من له طلب ذلك. 
(؟)إستاده صحیح: أخرجه البخارى (5485)»؛ والترمذى(١‏ ۰ وأحمد (188/6- ۰۱۸۹ 
والنسائى (۷۹۹۵) فى الکبری. 
والبغوی (۱۲۳۰) فى شرح السنةء والطبرانی (5901)» CER YD‏ (۹۰۳) فى الكبير» 
والبيهقى (؟/ ۰4۰ ۱) فى سننه الكبرى. ١‏ 
(۳) انظر: شرح السنة /٤(‏ 017) للبغوى. 
)£( إسناده صحيح : أخرجه ابن أبى شيبة (۷/ )١95‏ فى مصنفه . 


توفاه ال ثم عند حفصة بنت عمر 


(0 


)0( إسناده حسن : آخرجه ابن آبی شيبة VAT)‏ 
[ ۲۷۲ الصدیق / صحابة] 


ذكر اتمه عمال الصديق 

]1[ استعمل أبو بكر على البحرين أنس بن مالك وفى ذلك يقول ابنه مایلی : 
قال موسى بن أنس بن مالك رحمه الله : 
of‏ آبا بکر استعمل آباه gle Cal‏ البحرین"؟. 

[۲] واستعمل آبو بكر على الطائف عثمان بن آبی العاص رضی الله عنهء وعلی 
مكة : تابن aL ee‏ 

[۳] واستعمل على صنعاء: المهاجر بن أبى أمية رضى الله عنه!۳. 

. رضى الله عنه‎ ded واستعمل على حضرموت: زياد بن‎ LE] 

[۵] واستعمل علی خولان: يعلى بن tal‏ رضى الله عند . 

[] واستعمل على زبید» ورمع : Ut‏ فوت 'الاشتعرى رض ال عد : 

ase واستعمل على الجند بالیمن: معاذ بن جبل رضی الله‎ LV] 

[A]‏ واستعمل على الشام: أبا عبيدة» وشرحبيل بن حسئة» ويزيد بن أبى سفيان» 


وعمرو بن العاص» كل رجل منهم على جند وعليهم خالد بن الوليد رضى 
الله عنهم أ یه 


(۱) انظر : تاريخ خليفة (۰)۱۲۳ وتاريخ الاسلام (۰)۱۲۱/۳ 

(۲) انظر: تاريخ الطبری (۰)4۲۷/۳ وتاریخ الاسلام (۰)۱۲۱/۳ 

(۳) انظر: تاريخ الطبرى (۳/ ۰1۲۷ أسد الغابة (۲۷۷/۵) لابن الأثير» تاريخ ال سلام 
(۰)۱۲۱/۳. . 

)£( انظر: تاريخ الطبری (۳/ ۰4۲۷ تاريخ الاسلام (۰)۱۲۱/۳ آسد الغابة (۲/ ۵۵۷). 

)0( انظر: تاريخ الطبری (۳/ ۰:۲۷ والاستیعاب (۱۵۸۱/۶) وقد تحرف فيه خولان إلى 
لان ]| 

(1 )انظر : تاريخ الطبری (۳/ ۰)4۲۷ وأسد الغاپة (۰)۳۱۸/۶ والاستیعاب (۰)۱۶۰۳/۳. 

(۷) انظر تاريخ الطبری ((۳/ ۰8۲۷ الاستیعاب (۳/ ۰۱6۰۳ 

(A)‏ انظر : تاريخ الطبری (۲/ ۰:۲۷ (۳/ ۰۳۸۷ والکامل (4۰۲/۲) لابن الاثیر» وتاریخ 
الاسلام (۸۱/۳). 


[۱۲۳/ الصدیق / صحابة] 


وابمند: المدينة» ویقال الشام خمسة اجناد: دمشق» وحمص» وقنسرين» 
والاردن» وفلسطین يقال لكل مدينة منها: چند. 
ولا حرج عمر بن الخطاب ~ رضى الله as‏ د إل الشام» خرج إليه أمراء 
الاجناد» وهی هذه اة آماکن : 
]14 وبعث إلى جرش بعبد الله بن ثور» وبعث جرير بن عبد الله إلى نجران؛ 
وعياض بن غنم الفهرى إلى دومة الجندل”" . 
1 وارسل هشام بن العاص رسولا إلى ملك الروم"» واستعمل عكرمة بن أبى 
و و 
جهل علی عمان حين اردنا "4 وکان مذنه سعد القرظ مولی عمار بن 
( 
یاسر"*. 
کل هولاء من الصحب الکرام وغیرهم تعاونوا مع الخليفة الراشد آبی بكر فى 
إدارة ديار الإسلام» والقيام بشئون المسلمين. 
أن ails‏ كان عثمان بن عفان» وحاجبه شدید vo ys‏ وبقال : كتب له زيد بن 
ثابت» "وکان وزيره عمر بن الخطاب» وكان Lal‏ على فضائه . 


واستعمل أبا عبيدة بن الجراح على بيت الال؛ رضی الله عنهم جمعین. 


(۱) انظر : OLS‏ العرب (۳/ ۱۳۲) مادة اجند». 

.)4۲۷/۳( انظر : تاريخ الطبری‎ CY) 

(۳) انظر : تاريخ الاسلام (۱۰4/۳). 

(4) انظر : فتوح البلدان ۰)٩۲/۱(‏ تاريخ خليفة (۰)۱۲۳ تاريخ الاسلام (VEL)‏ 
(۹۹/۳). 

)0( انظر: الاستیعاب (۲/ 6۵۹4 أسد YUH‏ (۳۵4/۲) تاريخ الاسلام (۱۲۱/۳)) 
الإصابة (۳/ A+‏ 

( )انظر : تاريخ الطبرى »)٤۲٦/۳(‏ آخبار القضاة (۱۰۶/۱) لوکیع » تاريخ الا سلام 
ONAN)‏ 


]£ ۱۲/ الصدیق / صحابة] 


فى ذکر مدة خلافة آبی بكر الصدیق 

اختلف العلماء فى تحديد مدة خلافة أبى بكر - رضی الله عثه - على وجه 
الدقة» لکن الذی لم یختلفوا عليه آنها وصلت إلى سنتین؛ وإنما الاختلاف فیمازاد 
على ذلك. 

وقال الوليد بن مسلم: حدثنى الأموى: أن أبا بكر ولى سنتين وأربعة 
A? gal‏ 

وقال أبو معشر : سنتين وأربعة أشهر إلا أربع ان 

وقال على بن محمد: کانت ولاية أبى بكر سنتين وثلاثة آشهر ,وعشرین 
و 

وقال ابن سعد: وكانت خلافته سنتين وثلاثة آشهر ) عل 


وهذا ما رجحه الذهبی رحمه اللّه» فقال: كانت خلافته سنتین ومائة ar‏ 


(۱) انظر: تاريخ أبى زرعة الدمشقی (۱۷۰/۱) برقم CEN)‏ 
(۲) انظر: السابق برقم (E49)‏ 
(۳) انظر: طبقات ابن سعد(۰)۲۰۲/۳ تاریخ الطبری (۰)4۲۰7/۳ تاريخ الإسلام 
(۱۱۵/۳). ۱ 
(4) انظر: تاريخ الطبری (۰)4۲۰/۳ 
)0( انظر ؛ الطبقات الکبری (۰)۲۰۲/۳ تاريخ الاسلام (۰)۱۱۵/۳ 
)1( انظر : تاريخ الاسلام (۲/ ۰۱۱۵ 
[۵ ۱۲/ الصدیق / صحابة] 


اقرأ فى الصفحات التالية 
الفصل السادس 
شمائل الصدیق وصفاته 
1 السابقة إلى اخبرات. 
LY]‏ الصبر على الأذى والبلاء فى دینه. 
[۳] دفاعه عن نبی الاسلام BG‏ 
[4 ] ورعه فى منطقه ومطعمه. 
[6] آبو بكر ینهی عن عمل الجاهلية. 
[5] أبو بكر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
[۷] أبو بكر من الكاظمين الغيظ. 


[A]‏ اتصافه بالرحمة للأمة الإسلامية. 


/VYV]‏ الصديق / صحابة] 


شمائل الصدیق وصفاته 
اتصف الصدیق - رضی الله عنه - بالشمائل الرضیت واا AI‏ الطيبة 
الندية» حتی صار فى الخير قدوة» وفی مکارم الاخلاق أسوة. 
ومن تلك الصفات التی اتصف بها الصدیق: 
(۱) السابقة إلى الخيرات 
أيقن آبو بكر - رضی الله عنه - أن ما يمكن أن یقوم به الرء الیوم» قد یکون 
غير مکن فى الغد. 
فالفرصة إذا لم يغتنمها صاحبهاء ولم يسارع إلى الخيرات» انقلبت إلى 
الحسرة» فاليوم عمل ولاحساب» وغداً حساب ولاعمل. 
لذا كان آبو بكر الصديق يتسابق إلى فعل الخيرات ما استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ 
ولعل الحديث النبوى التالى يبين لنا شيا من ذلك . 
يقول أبو هريرة رضى الله عنه: قال رسول الله BES‏ 
«من أصبح منكم اليوم صائما؟» قال أبو بكر: أنا. 
قال:فمن تبع منکم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر: أنا. 
قال : «فمن أطعم منكم اليوم مسکینا؟» قال أبو بكر: أنا 
قال : فمن عادمنکم اليوم مريضاً؟؟ قال ايروك آنا 
فقال رسول الله Len WE‏ اجتمعن فى امرئ إلا دخل UBL‏ 
أى دخل ELI‏ بلا محاسبة» ولامجازاة على قبیح الأعمال» والا فمجرد 
الإيمان يقتضى دخول الجنة بفضل الله تعالی "۳ 
فأينا يجتمع له فى اليوم الواحد: الصوم» واتباع الجنازة» وإطعام السکین؛ 
وعيادة المريض؟ ! 
إن تلك الطاعات اجتمعت فى أبى بكر الصدیق - رضی الله عنه - مع أنه هو 
(۱) حدی صحیم: أخرجه مسلم (۱۱۷/۷ نووى)» VON)‏ والبيهقى (۱۸۹/۸) فى 
سئئه الكبرى . ' 


(۲) انظر: شرح النووى .)١955/16(‏ 
[۱۲۹/ الصديق / صحابة] 


صديق الأمة» والشر بان فما GU‏ ینبفی أن یکون عليه حال صاحپ الخطايا 
والذنوب؟ 

یاصاحب الخطايا أين الدموع الجارية؟! 

ناسو المقاضى یاف مق الت aoe‏ 

يامبارزا بالقبائح» أتصبر على الهاوية؟! 

ياناسيا ذنوبه» والصحف للمنسی حاوية. . 

Gaul‏ لك إذا جاءك الموت وما أنبت» واحسرة لك إذا دعيت إلى التوبة فما 
آچبت . 
كيف تصنع إذا نودی بالرحیل» وما تأهبت؟! 
آلست الذی بارزت بالقبائح» وما راقبت؟! 
ویروی لنا عبد الرحمن بن آبی بکر - رضی الله عنه - فیقول : 
صلی رسول الله HE‏ صلاة الصبحء ثم آقبل على أصحابه بوجههء فقال : 
اهل فيكم Hot‏ أصبح اليوم صائما؟». 
فقال عمر بن الخطاب: یارسول cdl‏ لم أحدث نفسی بالصوم». فاصبحت 


فقال آبو بکر: لکنی یارسول الله» حدثت نفسی بالصوم البارحة» فأصبحت 
Astle‏ 

فقال رسول الله US‏ «هل أحد منکم عاد اليوم مریضا»؟ 

فقال عمر: يارسول cdl‏ صليناء ثم لم نبرح!! فكيف نعود المرضى؟ ! 

فقال أبو بكر: بلغنى أن أخى عبد الرحمن بن عوف شاکی؛ فجعلت طريقى 
عليه حين خرجت إلى المسجد. 

فقال رسول الله BE‏ : «هل تصدق أحل منكم اليوم بصدقة؟» 

فقال عمر : يارسول اللّه» صلینا؛ lesa‏ 

فقال أبو بکر: دخلت المسجدء فاذا آنا بسائل يسأل» فوجدت کسرة خبز 

[۱۳۰/ الصدیق / صحابة] 


شعير فى يد عبد الرحمن؛ فأخذتهاء فدفعتها إليه. 
فقال رسول الله BE‏ «أنت فأبشر بالجنة» . 
فتنفس عمرء وقال: أوه أوه أوه للجنة. وفى رواية: Lely‏ للجنة . 
فقال رسول الله و كلمة رَضى بها عمر» زعم أنه لم يرد خيراً قط إلا سبقه 


إليه أبو بكر. 
وفی رواية أخرى : «رحم الله عمرءرحم الله عمر» لم يرد خیراً قط إلا سبقه أبو 
کر 


لقد كان آبو بكر یتسابق فى الخیرات» ویحرص عمر بن الخطاب ‏ رضی الله 
عنه - على مسابقته فى ذلك» ویتمنی أن لو سبق آبا بكر یوما فى الخير. 

پقول عمر رضی الله rane‏ 

آمرنا رسول الله Oy BE‏ أن نتصدق» فوافق ذلك مالآ ete‏ فقلت : 
اليوم أسبق ( آبا بکر» إن سبقته یوما » فجثت بنصف مالى . 

فقال رسول الله UE‏ 

«ما أبقيت لاهلك؟» فقلت: مثله . 


قال : sls‏ اپو بكر بکل ماعنده» فقال له رسول الله یا : 


(۱) حديث صحيح» وإسناده حسن: آخرجه ابن أبى عاصم(۱۲۳) فى السنة» والطبرانى فى 
الكبير كما فى الجمع(۳/ (VE‏ وقال الهیشمی: فيه مبارك بن فضالة وهو ثقة فيه كلام. 
قلت: صدوق لكنه يدلس» وقد رواه ههنا بالعنعنة» لكنه صرح بالتحديث كما فى رواية 
الديلمى(767717) كما فى الكنز. 
لكن له شاهد من حديث أبى أمامة آخرجه الطبرانى(7877) فى الكبير وفيه ابن زحر؛ 
وابن يزيد eee‏ ال وفى الباب عن أبى هريرة وقد مرء وابن عباس وعائشة. 
انظر الجمم(۳/ VUE‏ 

(۲) أى: صادف أمره بالتصدق حصول مال عندی؛ فعندی حال من الال» taki,‏ حال مما 
cals‏ يعنى : JULI,‏ أنه كان لى مال کثیر فى ذلك الزمان. 

(۳) أى: بالمباررة» أو بالمبالغة. 

. فهذا يومه‎ Gy أى من الأيام» وان شرطية دل على جوابها ماقبلهاء أو التقدير : إن سبقته‎ )٤( 
. وقيل: | إن نافية أى: ماسبقته قبل ذلك » فهو استئناف" تعليل‎ 

)0( فقلت : مثله : أى أبقيت alte‏ يعنى نصف ماله. 


۳۱7 الصدیق / صححابة] 


«یا آبا بكرء ما أبقيت لأهلك؟» 
قال : آبقیت لهم الله ورسوله"". 
قال عمر: لا آسابقك إلى شىء SM‏ 
وفی رواية أخرى: لا أسبقه إلى شىء این" . 
(۲) الصبر على الأذى والبلاء فى aus‏ 


تحمل الصديق الكثير من الأذى والبلاء فى سبيل دینه» حتى كاد أن يهاجر من 
مكة من شدة ماعانی من البلاء. 


تقول عائشة رضی الله عنها : 

لم اعقل آبوی O‏ قط الا وهما یدینان Peet‏ ولم يمر علینا یوم إلا يأنينا 
فيه رسول الله HB‏ طرفی النهار: بكرة وعشية. 

فلما ابتلی السلمون۳» وضافت عليه مکةه واصابه فبها الأذق» ورای من 
تظاهر قريش على رسول الله ME‏ واصحابه ما رأىء استأذن رسول الله BE‏ 
الهجرة» فاذن له» فخرج آبو بكر مهاجراً نحو آرض الحبشة”" . 

حتی إذا سار من مكة یوماً أو يومين» بلغ برك Mota‏ لقیه ابن الدغنة - 


(۱) آی: آبقیت لهم رضا الله ورسوله. 

(۲) أى: لا أسابقك إلى شیء من الفضائل faut‏ لانه إذا لم يقدر على مخالبته حين كثرة ماله 
وقلة مال أبى بكر ففى غير هذا الحال أولى أن لا يسبقه. 

)۳( حدیث صحیح وإسناده حسن : آخرجه أبو داود :)١719/(‏ والترمذی (۳۷۵۷) وقال: 
vores‏ حسن صحیح ؛ وابن آبی عاصم (۲۰) فى السلة» والحاكم (7/۱ ۰64۱6 
والبيهقى /٤(‏ ۱۸۱) فى سننه الکبری» وأبو نعيم (۳۲/۱) فو ie‏ واخرجه ابن عساکر 
كما فى الکنز (KOU)‏ وفى سئده هشام بن سعد» وهو صدوق له آوهام. 
ولكن قال آبو میم :ورواه عبد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر عن عمر نحوه. 

)٤(‏ يعنى أبا بكرء وأم رومان. 

)0( أى يدينان بدين الإسلام. 

(5) أى بأذى المشركين من التعذيب للضعفاء والعبيد» والحصار للأقوياء والأحرار. 

(۷) أى: ليلحق بمن سبقه إليها من المسلمين. 

. اسم موضع‎ (A) 

17 الصديق / صحابة] 


وهو سید القارة(١ 2‏ فقال ابن الدغنة: أين ترید يا آبا بکر؟ 

فال ارو ای هی نوش Melia‏ »قاری آنا نري 
فی dels aN‏ ربی . 

قال ابن الدغنة: ولم؟۱ فان مثلك يا آبا بکر» لا یخرج» ولا بخرج» فوالله 
a,‏ رين الاير وتعین على نوائب الحق» وتکسب العدوم؛ وتصل الرحم» 
وتحمل الكل» وتقرى الضیف. وتفعل العروف. 

أرجع » وأنت فى جواری؛ واعبد ربك ببلدك» فرجم معه. حتی إذا دحل 
مكة» طاف ابن الدغنة عشيةٌ فى آشراف قريش» فقال لهم: 

ار ae)‏ جرت ابن ابي جاه قلا det al eye yao‏ إلا بخير . 

ن آبا بكر لا یخرج Pale‏ ولا يخرج» اتخرجون Sey‏ یکسب العدوی ais‏ 
ویحمل الکل ویقری الضيف» ويعين على نوائب الحق؟! 

فلم تکذب قریش؟* بجوار ابن الدغنة» فکفوا عنه» وقالوا لابن الدغنة: مر 
آبا بكر فلیعبد ربه فى داره» ad‏ فيهاء وليقرأ ما شاءء ولا يؤذينا بذلك» ولا 
یستعلن به» فانا نخشی أن یفتن نساءناء وأبناءنا. 

فقال ذلك ابن الدغنة لابی بكرء فلبث آبو بكر لذلك یعبد ربه فی داره» ولا 
پستعلن بصلاته ۳ ولا يقرأ فى غير داره. 


(۱) القارة: ALS‏ مشهورة من بنی الهون» وکانوا یضرب بهم الثل فى قوة الرمی 

(۲) یعنی : تسببوا فى [خراجی. 

(۳) حقيقة السياحة أن لا يقصد موضعاً بعینه یستقر فيه» وأراد آبو بكر أن یطوی عن ابن 
الدغنة تعیین الجهة التی یقصدها لکونه كان كافراً» والا فقد تقدم أنه قصد التوجه إلى 
أرض الحبشة» ومن ن العلوم أنه لا يصل إليها من الطریق التی قصدها حتی يسير فى الارضص 
وحده زمانا» فيصدق أنه سائح. انظر: الفتح (۳۳۳/۷). 

ties SEO‏ تلم کل اه 

)0( ای لم ترد عليه قوله فى أمان آبی بکر؛ وکل من كذبك فقد رد قولك» فاطلق التکذیب 
وأراد لازمه. 

)1( ای لا يظهرها » كأن يصلى فى البیت ارام جهاراً نهار . 


[۱۳۳/ الصدیق / صحابة] 


ثم بدا لأبى بكر فابتنی مسجداً بفناء Pasta‏ وکان یصلی فيهء ويقرأ القرآن؛ 
فیتقصف آو فیتقذف de‏ نساء المشركين وأبناؤهم » وهم یعجبون منه» .وینظرون 
ar‏ 


وکان آبو بكر رجلا lag,‏ بكاء 134° قرأ القرآن استبکی» ولا یلك 


» الصبیان» والعبید» والنساء» یعجبون لا يرون من هیکته‎ ale فیقف‎ Pass 


فافزع ذلك GLAM‏ قریش من الشرکین» فارسلوا إلى ابن الدغنة» فقدم علیهم 
فقالوا: يا ابن الدغنة» إنا كنا أجرنا نال كو و ر علق انيعد ره لق کار 
فقد جاور ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره» فأعلن بالصلاة والقراءة cad‏ وإنا قد 
سكا أن یقت اما eal Oh asic lig‏ أن ری لین أن سد رح اف 
داره فعل» وان أبى إلا آن يعلن بذلك له أن يرد ليك ذمتك؛ فانا قد کرهتا 
أن Os ass‏ ولسنا بمقرين لابی بكر الاستعلان. ۱ 


يا ابن الدغنةء إنك لم تبر هذا الرجل لیوذینا!! 

قالت عائشة: فاتی ابن الدغنة إلى أبى بكر» فقال: 

قد علمت الذى عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك» وإما أن ترجع 
إلى ذمتی؛ فانی لا أحب ب أن تسمع العرب انی حفر فى رجا عقدت له. 


فقال أبو بكر: فإنى 1 إليك جوارك» وأرضى بجوار الله عن وجل(۸ 

Nise يومئذ‎ BE وال‎ 

(۲) أى یزدحمون عليه حتی يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسرء وآما یتقذف فلا معنی له 
إلا أن یکون من القذف» آی يتدافعون بعضهم Law‏ فیتساقطون عليه» فیرجع إلى معنی 
الاول. 

. أى: کثیر البکاء. (4) أى لا يستطيع إمساك نفسه عن البکاء من رقة قلبه‎ CY) 

)0( أى آخاف الكفار لا یعلمونه من رقة قلوب النساء والشباب أن یلوا إلى دين الاسلام. 

(5) ای آمانك له.. (۷) آی نغدر بك» يقال : خفره إذا حفظه وأخفره إذا غدر به . 

. أى آمانه وحمایته‎ (A) 

)٩(‏ إسناده صحیح. اخرجه البخاری(۵ ۰6۳۹۰ وابن إسحاق (۰)۳۱۳ (FTE)‏ كما فى السيرة 
النبوية» وأحمد (۰۱۹۸/۷ ۰)۲۱۲۳ والبغوی (TV IT)‏ فى شرح السنة وأبو نعیم 
(ص/ ۱۱۲) فى دلائل النبوق و(۲۹/۱)فی حلية الاولیاء» والبیهقی(4۷۱/۲)فیالدلائل . 

[4 ۱۳/ الصدیق / صحابة] 


(۳) دفاعه عن نبی الاسلام 

كان أبو بكر رضی الله عنه - مدافعاً عن الاسلام وعن نبی الاسلام BEE‏ 
فکان یبذل نفسه» وماله» فى الدفاع عن النبی BB‏ سواء فى ساحات القتال» أو 
فى بدء الا سلام . 

يقول عروة بن الزبیر رحمه الله: 

ا بت یا ات و وس 

لله RE‏ فقلت فقلت: أخبرنى بأشد شىء صنعه الشرکون بالنبی BE‏ فیما کانوا 
a‏ 

فقال عبد الله : بينا النبى BB‏ يصلى فى حجر الكعبة» إذ أقبل عقبة بن بی 
ee‏ فخنقه خنقًا شديداء فاقبل أبو بكرء فقام دونه» وهو 
پیکی؛ حتی آخذ بنکبه» ودفعه عن النبى BB‏ وقول : 

لانقتلون رجلا أن يقول ربی الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم»”" . 

وقيل لأسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها: 

ما آشد"ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله PHS‏ 

قالت : كان المشركون قعدوا فى السجد يتذاكرون رسول الله HEE‏ وما 0 
فى آلهتهم فبینما هم كذلك إذ آقبل رسول الله جر نقاموا | یه باجمعهم» فشر 
به» فأتى الصریخ إلى أبى بكرء فقيل له: 

أدرك صاحبك» فخرج من عندناء وان له غدائر أربع » فدخل السجد» وهو 
يقول: ویلکم؛ أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله؟! وقد جاءكم بالبينات من ربكم. 

قال : Ld‏ عن رسول الله وا وأقبلوا على أبى بكرء فرجع إلينا أبو بکر 


)1( إسناده صحيح. آخرجه البخارى (۰)۳5۷۸ TACT)‏ وأحمد (518/7)؛ وابن أبى 
شيبة )44١/(‏ فى مصنفه وابن حبان (۰)1۵۳۵ والطبری (۲/ ۰۳۳۲ 2073118 وأبو نعيم 
(ص/ 1۷) فى الدلائل» والبيهقى (۲/ ۰۲۷۰ 775) فى الدلائل» gly‏ یعلی؛ والطبرانی 
كما فى مجمع الزوائد .)١7/5(‏ 

(۲) سورة غافر: ۲۸ , 

[۱۳۵/ الصديق / صحابة ] 


فجعل لا يمس شيئاً من غداثره الا جاء معه» وهو یقول: 

تبارکت يا ذا الجلال والاکرام"۲. 

فهكذا نرى أبا بكر يدافع عن النبى BE‏ حتى ناله الاذی من المشركين» 
وغزفت غدائره» والغدائر هى الذوائب من الشعر» والمفرد: غديرة. 

ولعل من الواقف الطريفة فى سيرة آبی بكرء والتی یظل فیها الصدیق منافحاً 
عن النبی BB‏ ما رواه النعمان بن بشیر رضی الله فقال: 

استأذن آبو بكر رضی الله عنه على النبی BE‏ فسمع صوت عائشة Uke‏ 
وهی تقول : 

et‏ إليها یا ب كر ی ر يا ابنة فلانق 7 ترفعین عوك 
رسول الله WE‏ ديا عائشت كيف رأيت» انقلتك Se.‏ 


ثم استأذن أبو بكر بعد ذلك» وقد اصطلح رسول الله EB‏ وعائشت فقال: 
آدحلانی ف فى السلم LS‏ أدخلتمانى فى ا حرب» فقال رسول الله : (قد فعلناه 
قد فعلنا)7*'. 


وفی هذا الوقف یتضح لا مدنى حب ابی بكر للنبی RE‏ ودفاعه عنه . 


)1( إسناده حسن. آخرجه الحميدى (۳۲) فى مسنده» وأبو يعلى كما فى الجمع »)١1//5(‏ 
وأبو نعيم (۳۱/۱ - ۳۲) فى الحلية» وفی سنده ابن كثيرء وهو صدوق وابن تدرس» هو 
أبو الزبير» وقد رواه بالعنعنة» لكنه فى الشواهد. 
لذا قال ابن حجر فى الفتح (۱۱۷/۷): رواه أبو يعلى بإسناد حسن. 

(۲) لیلطمها: اللطم هو ضرب الخد بالكف» وهو منهی عنه ول ذلك كان قبل النهی» أو 
وقع ذلك منه لغلبة الخضب. أو آراد أن یلطم ولم يحدث. 

(۲) مغضبا: أى غضبان. 

)٤(‏ أى خلصتك من ضربه ولطمه. 

)0( حدیث" صحیح. أخرجه ابو داود (۰)4۹۹۹ والنسائى (۲۷۳) فى العشرة» وأحمد 
(۲۷۲/۵). 


["/ الصدیق / صحابة] 


وقال الطیبی: «من الرجل»: أى من ضربه ولطمه والظاهر أن .يقال من 
أبيك» فعدل إلى الرجل» أى من الرجل الکامل فى الرجولية حين غضب لله 
ولرسوله BE‏ ۱ 
E ۳ . 0 3‏ 8 . () 
ولم يقل من أبيك» وأبعد أبا بكر تطييباً ومارحة لعائشة رضى الله عنها ۰ . 


(۱) انظر: عون المغبود (۲۳۶/۱۳). 
[۱۳۷/ الصديق / صحابة] 


(4) ورع الصدیق فى مطعمه ومنطقه 

كان آبو بكر GLA‏ ررنضين الله عنه ورعاً فى مطعمه» فلا يأكل الا Ub‏ ولا 
یشرب إلا طيباً» ولا یتصدق إلا بطیب . 

تقول عائشة رضی الله عنها: 

كان لابی بكر غلام یخرج له Vel di‏ وکان اہو بكر یاکل من خراجه؛ 

قال: كنت ا لونسان فى الجاهلية» وما أحسن لكو إلا أنى 
شدعته فأعطانی MUL‏ فهذا الذی اکلت" منه ) men‏ بو بكر 5 elas‏ كل 

9 

شىء فى Palen‏ 

قال ابن التين: إنما استقاء آبو بكر تنزهاء لان آمر الجاهلية وضعء ولو كان 
فى الاسلام لغرم مثل ما أكل أو قيمته» ولم يكفه القىء. 

Lif‏ ابن حجر العسقلانى فقال: الذى يظهر أن أبا بكر ما قاء لا ثبت عنده من 
النهی عن حلوان الكاهن. وحلوان الكاهن ما يأخذه على كهانته” . 

وقد روی هلا الأثر قيس بن أبى حازم فقال: كان لأبى بكر غلام؛ فكان إذا 
جاء بغلته لم يأكل من غلته حتى یسأله» فان كان شيئاً ما يحب أكل» وان کان 

قال : فنسى ليلة فأكل ولم يسأله؛ ثم سأله فأخبره أنه من شىء کرهه » فأدخل 
يده فتقيأء حتی لم يترك شيئاً. يعنى فى جوف . 
CDS‏ ورام لحي عا هه جنال قزرا له جنگ 
(؟) تکهنت: الكاهن من يخبر با سيكون عن غير دليل شرعى» وكان ذلك قد كثر فى 

الجاهلية Le past‏ قبل ظهور الاسلام. 
(۳) أى عوض تکهنی له . )£( |سناده صحیح . آخرجه البخارى (۳۸۲). 


)0( انظر : ا 
)1( إسناده حسن. E‏ ۰) فى الزهد. 


[۱۳۸/ الصدیق / صحابة] 


وکما تورع أبو بكر فى مطعمه, فکذلك تورع فى منطقه» فلا ينطق الا حقأء 
ولا یقول إلا fits‏ ولا يسال عما لا يعنيه. 

ومع کل ذلك فقد کان يخشى على نفسه من منطقه» ويحذر غیره منه. 

وی ا انو ay‏ رتحمة الله أن عتم بن الشات رظي الله هته اطغ شل 
أبى بكر رضی الله عنه وهو يمد لسانه» وفی لفظ آخر: وهو جيل لا 

وفى رواية : رأى أبا بكر وهو مدل لسانه» آخذه بيده. 

فقال عمر: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟!! 

وفی رواية : NG‏ 
فقال أبو بكر: إن هذا آوردنی sill‏ 
وفى رواية : وهل أوردنى الموارد إلا هذا؟!! 
إن رسول الله 8 قال: 
اليس شیء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته»" . 


> غفر الله لك؟ 


)١(‏ مه: اكففا. 

(۲) أى التى يخشى عاقبتها . 

(۳) حدیث" ee‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى الصمت (۰)۱۳ والورع (۰)۹۲ sly‏ يعلى كما 
فى المجمع (۰)۳۰۲/۱۰ والبيهقى )٤۹٤۷(‏ فى شعب الإيمان» وابن السنى (۷) فى عمل 
اليوم والليلة وأخرجه مقتصراً على الوقوف منه» مالك (۱۹۲۱) فى Ub ll‏ وأحمد (ص/ 
۹) فى الزهد» وأبو نعيم (۱/ ۳۳) فى الحلية . 


[۱۳۹/ الصديق / صحابة] 


(۵) آبو بكر ینهی عن عمل الجاهلية 


كان أبو بكر رضى الله عنه ینهی عن آعمال اطاهلیة» والابتداع فی الدين » 
ويدعو إلى أعمال الإسلام» والتمسك بالسنة. 


يقول قيس بن أبى حارم: دخل أبو بكر على امرأة من OO saad‏ يقال لها 
زینب » فرآها لا تتکلم . 
فقال آبو بکر: ما لها لا تتکلم؟! 


قالوا: وت حجة eat‏ 


So Ge 
. وفى رواية : حجت مصمتة‎ 


فقال لها: تكلمى» فان هذا لا يحل" هذا من عمل الجاهلية. 

قال: فتکلمت» فقالت : من أنت؟ فال: أنا امرژ من المهاجرين . 

قالت: أى الهاجرین؟ قال: من قريش . 

قالت: من أىئ قريش أنت؟ قال: إنك لسؤول: آنا آبو بكر. 

قالت: يا خليفة رسول الله: ما بقاژنا على هذا الأمر الصالح» الذى جاء الله 
به بعد الجاهلية؟ فقال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أثمتكم. 

قالت: وما الائمة؟ قال: أما كان لقومك رءوس» وأشراف' یأمرونهم 


)١(‏ الحمس: قريش ومن ولدت قريش وكنانة» وجديلة» والأحمس: التشدد على نفسه فى 
الدين» والورع» وقيل لقريش؛ الحمس لأنهم كانوا يتشددون فى دینهم وشجاعتهم فلا 
يطاقون . 

Kin مى اكع‎ + Cassy اصمت‎ dle cess ای‎ )۷( 

(۳) يعنى ترك الکلام . 

ole )٤(‏ فى رواية الإسماعيلى من وجه آخر عن أبى بكر الصديق أن المرأة قالت له: كان بيئنا 
وبين قومك فى الجاهلية شر» فحلفت إن الله عافانا من ذلك أن لا أكلم St‏ حتى أحج . 
فقال أبو بكر: إن الإسلام يهدم ذلك» فتكلمى. 
انظر : الفتح (۷/ ۱۵۰). 

[ ۰ الصدیق / صحابة] 


فیطیعونهم؟ 

قالت: GL‏ قال: فهم أولئك على الناس(. 

«إنك لسئول» أى كثيرة السوال» وهده الصيغة يستوى فیها الذکر والنث. 

«ما بقاؤنا على هذا الامر الصالح» أى دين الاسلام» وما اشتمل عليه من 
العدل» واجتماع الكلمة» ونصر المظلوم» ووضع كل شىء فى محله. 

«أئمتكم» أى OY‏ الناس على دين ملوكهم» yah‏ حاد من الاثمة عن الحال 
مال» وأمال. 

قال الخطابى رحمه الله: كان من سك fal‏ الجاهلية الصمت» فكان أحدهم 
يعتكف اليوم والليلة» ویصمت. فنهوا عن ذلك» وآمروا بالنطق بالخير. 

وقد استدل بقول أبى بكر هذا من قال بأن من حلف أن لا يتكلم استحب له 
أن یتکلم» ولا كفارة علیه لأن أبا بكر لم يأمرها بالکفارت وقياسه أن من نذر أن 
لا يتكلم لم ينعقد نذرهء OY‏ أبا بكر GILT‏ أن ذلك لا يحل» وأنه من فعل 
الجاهلية» وأن الإسلام هدم ذلك» ولا يقول gol‏ بكر مثل هذا لا عن توقیف» 
فيكون فى حكم الرفوع ۳ . 

وقال ابن حجر العسقلانى: وأما الأحاديث الواردة فى الصمت وفضلهء فلا 
يعارض لاختلاف المقاصد فى ذلك» فالصمت الرغب فيه: ترك الكلام بالباطل» 
وکذا الباح إن جر إلى شىء من ذلك» والصمت النهی عنه ترك الكلام فى GA‏ 
لمن يستطيعه» وكذا المباح المستوى الطرفین والله Meet‏ 


)1( إسناده صحیح. آخرجه البخارى (۰)۳۸۳۶ والدارمى (۷۱/۱) فى سننه» وابن سعد 
(1۷۰7/۸) فى طبقاته بنحوه. 
رعنده: قالت: إنا كنا حديثى عهد بجاهلية» لا يأمن بعضنا بعضاء وقد جاء الله من الأمر 
بما ترى فحتى متى يدوم لنا هذا؟ قال: ما صلحت أثمتكم. 

(۲) انظر: الفتح (۷/ ۰۱۵۰ 

(۳) انظر السابق (۷/ VON‏ 


[ ۱ الصدیق / صحابة] 


() آبو بكر يأمر بالعروف وینهی عن النکر 

من الصفات التی اتصف بها الصدیق رضی الله عنه : الامر بالعروف والنهی 
عن التکر . 

ols‏ على الدوام آمراً بالمعروف» Laby‏ عن النکر» ney‏ للناس أن المنكر إذا 
لم يغير كان سبباً فى نزول العذاب. 

يقول قبس بن أبى حازم: سمعت أبا بكر الصديق يقول: 

EE 

إنكم تقرءون هذه الآية: #يا أيها الذين آمنوا عليكم آنفسکم لا يضركم من 
ضل إذا اهتديتم» إنى سمعت رسول الله AE‏ يقول: إن القوم إذا رأوا النکر فلم 


و dy‏ بر عفرو 


يغيروه؛ عمهم الله بعقاب). 


وفى رواية أخرى : يا أيها الناس» إنكم تقرءون هذه الآية» وتضعونها على 
غير مواضعهاء وإنا سمعنا النبی و يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا 
على يديه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب»؟. 
فالناس قد .أساءوا فهم معنى الآية الكرية» فجعلوها دليلاً لهم على ترك الأمر 
بالعروف» وعدم إزالة المنكر. 
فقال لهم أبو بكر الصديق : أيها الناس . . انکم تقرءون هذه الایة: #عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهندیتم» وتضعونها على غير مواضعهاء بأن 
تجرونها على عمومهاء وتمتنعون عن الأمر بالمعروف» والنهی عن النکر مطلقا؛ 
ولي rg‏ 
)\( حديث” صحیح. أخرجه أبو داود (4۳۳۸) والترمذی (۰)۲۱۳۸ (۰)۳۰۵۷ والنسائى 
۱۷۷( فى تفسیره» وابن ماجه )0+ (E>‏ والحميدى )1( وأحمد (۰۲/۱ ۰8 ۰۷ ۰4٩4‏ 
وابن حبان (۱/ ۰۲7۲ والبیهقی(۷۰۵۰) فى شعب الإيمان» و(۱/۱۰٩)فی‏ سننه الکبری» 
والبغوی (۶۱۵۳) فى شرح السنة» وابن آبی شيبة (10۷/۸) فى مصنفه» وغیرهم. 
[ ۱۲ الصدیق / صحابة] 


فالعنی : أى الزموا حفظ آنفسکم عن العاصی. فاذا حنظتم آنفسکم» لم 
یضرکم إذا عجزتم عن الامر بالعروف» والنهى عن المنكرء ضلال من ضل 
بارتکاب الناهی إذا آهتدیتم إلى اجتنابها . 

«إن الناس» أى المطيقين لإزالة المنكر مع سلامة العافية «إذا رأوا الظالم» أى 
علموا فسقه وظلمه وعصيانه . 

«فلم يأحذوا علی Magy‏ أى لم يكفوه عن الظلم بقول» أو نعل «أوشك» أى 
قارب» أو آسرع ol‏ يعمهم الله بعقاب منه» أى بنوع من العذاب» إما فى الدئياء 
أو الآخرة» أو فيهماء لتضييع فرض الله بلا ds‏ 

قال آبو عبیدة: خاف الصدیق أن يتأول الناس الآية غير تأویلها» فیدعوهم 
إلى ترك الأمر بالمعروف» فأعلمهم آنها ليست كذلك» Of,‏ الذی Ost‏ فى الا مساك 
عن تغييره عن المنكر هو الشرك الذى a Gly‏ العاهدون من أجل أنهم يتدينون به» 
وقد صوحوا عليه. 

فأما الفسوق» والعصیان والريب من أهل الاسلام فلا یدخل في" . 

قال النووى: وأما قوله تعالى: LP‏ أيها الذين آمنوا علیکم أنفسكم) الآية . 

فليس مخالفاً لوجوب الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» OY‏ المذهب 
الصحيح عند المحققين فى معنى الآية: أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم 
تقصير غيركم» مثل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر آخری فإذا كان كذلك 
فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لکونه آدی ما Made‏ 

jal‏ من أعظم النکرات التی قام الصدیق بانکارها الردة التی حدثت بعد 
وفاة النبى . 


(۱) انظر: تحفة الأحوذى (۳۸۹/۶) للمبارکفوری. 
(۲) انظر: تفسیر البغوی (۲/ ۷۲). 
(۳) انظر : التحفة (۰)۳۸۹/۲ عون العبود (۳۲۹/۱۱) لابی الطیب. 


١ 1‏ / الصدیق / صحابة] 


(۷) آبو بكر من الکاظمین الغيظ 

من صفات آبی بكر رضی الله عنه: کظم الغیظ وهی صفة رفيعة» وخلق 

وقد مدح الله تعالی من اتصفوا بتلك الصفة الجليلة» فقال جل شأنه: 

#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض» آعدت 
للمتقین الذین ینفقون فى السراء والضراء والکاظمین الغیظ. والعافین عن الناس» 
والله يحب المحسنين 4 . 

ومن شدة اتصاف الصديق بتلك الصفة المحبوبة آخبره النبی BE‏ ما يعينه على 
التمسك بهاء ويزيده إقبالاً على التحلى بها. 

يقول أبو هريرة رضى الله عنه: إن رجلاً شتم أبا بکر» ورسول الله كَل 
جالس» فجعل النبى BB‏ نعجب ویبتسم فلما AST‏ الرجل» رد عليه أبو بكر 
بعض قوله» فغضب النبی ۰ وقام» فلحقه أبو یک وقال: 

يا رسول الله» كان یشتمنی وأنت جالس» فلما أكثر رددت عليه بعض قوله 
غضبت وقمت !! 

فقال عليه الصلاة والسلام : aif)‏ كان معك ملك يرد عنك» فلما رددت عليه 
بعض قوله وقع الشیطان. فلم أكن لأقعد مع الشیطان». 

ثم قال : (يا آبا GS‏ ثلاث کلهم: ما من عبد ظلم بمظلمه. فیغضی.عنها!۲) لله 
عز وجل إلا أعز الله بها نصره وما فتح رجل باب عطية» يريد بها صلة إلا زاده الله 
بها كثرة» وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها CCAS‏ 


.۱۳۶ ۰۱۳۳ سورة آل عمران:‎ OY) 

() أى لا يبالى ولا پنتصر لنفسه. بل يصبر ويحتسب . 

(۳) حديث صحيح. أخرجه أحمد (417/7)؛ و(415/7)» والطبرانى فى الاوسط كما فى 
المجمع (۸/ )۱٩۰‏ وقال الهيثمى: رجال أحمد رجال الصحيح» وأخرجه عبد بن حميد 
كما فى الدر المنثور .)۷٤/۲(‏ 


]££ \/ الصديق / صحابة] 


فالصدیق اتصف بکظم الغیظ» ولكنه رد ما ظن أنه به يسكت ذلك الرجل» 
فرغبه النبی RB‏ فى الحلم GUY,‏ وآرشده إلى ضرورة تحلیه بالصبر فى مواطن 
الغیظ » فان الم وکظم الغيظ مما يزين الرء ویجمله فى أعين الناس» ویرفع قدره 
عند الله تعالی . 

NEON‏ تاکز 
إغضاب النبى BE‏ والسارعة إلى إرضائه . 

وفى الحديث ذم الخضب للنفس 4 والنهی همه ۰ والتحذیر منه 4 واعتزال الأنبياء 
للمجالس التى يحضرها الشیطان » وبیان لفضل الظلوم» الصابر» المحتشسب للأجر 
والثواب . 

وفيه حث على العطاياء وصلة الأرحام» وذم للمسالة وأهلها. 

" ويظل الصدیق متمسكا بالحلم» وکظم الغیظ» حتی عرف باخلم والانات 
ولين احانب» والرفق. 

وهذا لا يغنى أن آبا بكر لم يكن یغضب» وافا كان غضبه لله تعالی» فإذا 
رأى محارم الله قد انتهکت غضب لذلك غضباً شديداً. 

أما لنفسه فلم يكن يغضب الصديق رضى الله عنه ولعل فى الوقف التالى ما 
يبين لنا صحة ذلك . 

یقول أبو بررة رضی الله عنه : EES‏ كر تست E‏ 
من المسلمين فاشتد غضبه عليه جداً» فلما رايت ذلك قلت : 

يا خليفة رسول الله آضرب عنقه؟ 

فلما ذكرت الكل مرو هو هذا ات احم إلى غير ذلك » من النحو » 
فلما تفرقنا أرسل إلى فقال: 

پا ابا برزةء ما قلت؛ ونسیت الذی قلت اک کیان قال ؛ أما تذكر ما 
قلت؟ قلت : لا والله 
رسول الله؟ LT‏ تذکر ذلك؟ أو كنت فاعلاً ذلك؟ 


[۱۰/ الصدیق / صحابة] 


= و 

قلت: نعم والله» والان إن أمرتنى فعلت . 

ال وال ماعن اعد ميت AMA‏ 

وفى رواية أخرى قال أبو برزة: غضب أبو بكر على رجل غضباً شديداً حنى 
تخیر لونه» قلت : يا dado‏ رسول الله » والله لئن آمرتنی cp pe‏ عنقه» فكأنما 
صب عليه ماء بارت فذهب غضبه عن الرجل. ۱ 

قال: ثكلتك أمك أبا برزة» وإنها لم تكن لأحد بعد رسول الله UE‏ 

فالصديق تغيظ من الرجل فى البدء لما قيل أنه سبه» فلما ذكر أبو برزة مقالته 
كان كلامه عظیماً عند أبى بكر حتى رال بسببه غضبه. 

ومن هذا الموقف علم حكم ye‏ سب النبى EB‏ وعرف اتصاف الصديق 
بكظم «wu‏ والغضب لله تعالى» فرضى الله care‏ وأرضاهء وأعلى فى الجنة 


درحته . 


(۱) حدیث" صحیح. أخرجه أحمد )9/1١(‏ برقم (۰)۵8 (2)51 وأبو داود »)٤۳۹۳(‏ 
والنسائی (۷/ ۱۰۹ - ۰۱۱۱ والطبالسی (ص/۳) فى مسنده» والحاكم )£/ (Yos‏ 
وصححه وأقره الذهبی . 


/١55[‏ الصدیق / صحابة] 


' حمة للأمة الإسلامية‎ JL اتصافه‎ (A) 
من الشمائل التی اتصف بها الصدیق الرحمة للأمة بأسرهاء منذ بدء‎ 
وبا تاعبت راما رما للساكين‎ Sold رهما الم‎ ISS الاسلام‎ 


والفقراء. 
تقول عائشة رضی الله عنها: 
اعتق أبو بكر رضی الله عنه سبعة من كان يعذب فى الله عز وجل منهم: 


بلال» وعامر:بن apd‏ 


يقول قيس بن آبی حازم: اشتری آبو بكر بلالاً رضی الله عنه بخمسة آواق 
وهو مدفون باحجارة» قالوا: 

لو ابیت إلا أوقية لبعناه» فقال: لو أبيتم إلا ماثة أوقية Pade‏ 

فما أوسع تلك الرحمة التی جعلت عمر بن الخطاب يقول: 

«أبو بكر سيدناء وأعتق سیدنا» یعنی بلالا رضی الله Mas‏ 

یقول قيس : فقال بلال: يا أبا بكرء إن كنت أعتقتنى edb‏ فدعنی حتی آعمل 
لله » وان كنت إنما أعتقتنى لتتخذنى ole‏ فاتخذنی. 

فبكى أبو GS‏ وقال: إنما أعتقتك dh‏ فاذهب» فاعمل لله تعالی"*. 

ولا كانت BE‏ آبی بكر رضی الله عنه تجهز بلال لیخرج إلى الشام حتی 


(۱) |سناده صحیح. آخرجه ابن أبى شيبة (4۷۳/۷) فى مصنفه» والحاكم (۲۸4/۳) 
وصحححه وأقره الذهبی. 

(۲) |سناده صحیح. أخرجه ابن سعد (۲۳۲/۳) فى طبقاته» وأبو نعيم (۳۸/۱) فى TILL‏ 
(۱/ ۱۵۰). 

(۳) |سناده صحیح. أخرجه ابن أبى شيبة (۷/ ۰66۷۷ والحاكم (۲۸۹/۳) وصححه. وأقره 
الذهبی» وأخرجه أبو نعیم (۱۵۰/۱) فى الحلية. 

)£( إسناده صحيح . أخرجه أبو نعيم (۱۵۰/۱) فى الحلية . 


[۱۷/ الصديق / صحابة] 


ما كنت أراك يا بلال تدعنا على هذا الحال ‏ وذلك حين توفی الرسول کب 
وتسلم الصدیق للخلافة من بعده - لو آقمت معنا فأعنتنا؟ 

فقال بلال: إن كنت Le]‏ آعتقتنی لله تعالی» فدعنی آذهب cad]‏ وان كنت LE]‏ 
أعتقتنى لنفسك» فاحبسنی عندك , 

فأذن له» فخرج إلى الشام» فمات به . 

كل تلك المواقف من أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - من صحابی واحد 
وهو بلال - رضى الله عنه تبين لنا قدر رحمة الصديق» وما Mel‏ به قلبه من 
الشفقة على المسلمين. 

ولهذا استحق الصديق أن يلقب بأنه أرحم المسلمين بالامة. 

روى أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله ولا قال : 


اأرحم أمتى بأمتى أبو OSs‏ 


3 3 
(۲) حديث صحیح do of‏ أحمد (۰۱۸/۳ ۰)۲۸۱ والترمذی (۰)۳۸۷۹ وابن ماجه 
(۰)۱۵۶ وابن حبان (۹/ ۰۱۳۱ ۰۱۸۷ وآپو نعیم (۱۲۲/۳) فى الحلية . 


EA]‏ الصدیق / صحابة] 


اقرأ فى الصفحات التالية: 


تابع الفصل السادس 
]4[ جهاده فى سبیل الله. 
3 أبو بكر الصدیق التواضع. 
[۱۱] خوفه من الله تعالى. 
[۱۲] سخاؤه وجوده وكرمه. 
[۱۳] احترافه العمل وتفرغه للخلافة. 
]€ 1[ تسوية الصديق فى عطاء المال والقصاص. 


[\o]‏ علمه وفتواه وفقهه رضى الله عنه. 


]1£4/ الصدیق / صحابة] 


)4( جهاده فى سبیل الله 

شهد pf‏ بكر - رضی الله عنه بدراء وأحداء والخندق» والشاهد كلها مع 
رسول الله RE‏ وكان يحمل الراية العظمى يوم تبوك» وكانت سوداء» وكان فيمن 
ثبت مع رسول الله HB‏ يوم ited‏ ويوم حنين حين ولى الناس. 

ولم يختلف أهل السير والتراجم فى أن أبا بكر الصديق ‏ رضی الله عنه - لم 
يتخلف عن رسول الله ككل فى مشهد من مشاهده كلها. 

فعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها سئلت عن هذه الآية: #الذين استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم وانقوا أجر عظيم* (سورة 
آل عمران: ۲ ۱۷). 

فقالت لعروة بن الزبیر : يا ابن أختى» كان آبواك منهم: الزبیر» وآبو بكرء لما 
أصاب رسول الله BB‏ ما آصاب يوم أحدء وانصرف عنه الشرکون» خاف أن 
يرجعواء قال: امن يذهب فى إثرهم)!! . 

فانتدب منهم سبعون رجلاً» كان فيهم أبو بکر» والزبير. 

fay‏ من أعظم صفحات الصديق فى درب الجهاد فى سبيل الله حرصه على 
قتال المرتدين» وشدته على المنافقين. 


[۱۵۱/ الصدیق / صحابة] 


۰- آبو بكر الصدیق التواضع 

عرف آبو بكر بالتواضع قبل الاسلام فلم یستطل على أحدء وفی الاسلام فلم 
يتكبر بای صورة من صور الكبر المختلفة» حتى بعد تسلمه للخلافة. 

حتى إنه سمع النبى BE‏ يقول: 

امن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم AL‏ 

قان أبن كر دنا سرك اللا إن اع فق ی ey‏ ی ABN‏ 
ذلك منه . . 

فقال النبى AUB‏ «إنلك لست ممن یصنع للخیلاء» 

ففى هذا الحديث فضيلة ظاهرة لابی بكر خوفه على دينه» وحرصه على عدم 
الوقوع فى الکبر والذى ينافى بدوره التواضع 

وقد أشاد النبى oh BB‏ بكرء ونفى عنه أن يكون من التکبرین . 

امن جر ثوبه) ويدخل فيه الإرار» والسراويل» والحبة» ونحوها من كل 
ملبوس . ۱ 

واحر قد يكون بجر طرفها على الأرض» أو البالغة فى تطويلها أسفل 
ers‏ 

28% يفول البعض : إنما قال هذا فيمن جر ازاره خیلای وأنا لا افعل خیلاء 
فترأه يكابرء ري نفسه الحمقاء» ویعمد إلى نص مستقل ۽ ple‏ فیخصه بحديث 
آخر مستقل بمعنى الخبلاء» ویترخص بقول الصديق: إنه يا رسول الله يسترخى 
إذارى!. 

فقال له: «لست يا أبا بكر من يفعله خيلاء). 

فيقال لهؤلاء: أبو بكر رضى الله عنه لم يكن يشل إزاره مسدولا على كعبيه 


)\( حدیث صحيح: dom youl‏ البخاری(۵۷۸۳(۰6۳۹۲۱۵)) ومسلم AO)‏ + ¥(« وأحمد(۲/ ۰۲1۷ 
۰۱۰ والترمذی (۰)۱۷۳۱ والنسائی(۰۲۰/۸ ۹ البخوی(۳۰۷۷)فی شرج السئة . 


[ ۱۵۲/ الصدیق / صحابة] 


YI‏ بل كان يشده فوق الکعب؛ ثم bad‏ بعد یسترخی. 


قال ابن العربی: لا یجوز للرجل soley ot‏ بثوبه کعبه. ویقول: لا اجره 
خيلاءء OY‏ النهی قد تناوله clad‏ ولا یجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا 
أمتثلهء OV‏ تلك العلة ليست فی؛ فانها دعوی غير مسلمة» بل إطالة ahs‏ دالة 
على تکبره . 

وحاصله أن الاسبال یستلزم جر الثوب وجر الثوب یستلزم الخيلاء؛ ولو لم 
یقصد اللابس OLE‏ 

opp‏ أحد شقی يسترخى» الشق: الجانب» ويطلق أيضاً على النصف والراد 
الأول ههناء وكان سبب استرخائثه نحافة جسم أبى بكر رضى الله عنه . 

ویتضح لنا من ثنايا هذا الحديث حرص الصديق على التواضع؛ والبعد عن 
الاحوال والواطن التی تورده موطن الكبر. 

«لم ینظر الله إليه» نثبت ذلك بغير تکییف» ولا تشبيهء ولا تمثيل» ولا 
ha eee‏ 

وقد كان يحض غیره على التواضع؛ وترك الکبر؛ doles‏ أبناءه. 

تقول عائشة رضى الله عنها: لبست ثيابى» فطفقت انظر إلى ذيلى» وأنا 
أمشى فى البیت؛ وألتفت إلى ثيابى وذيلى . 

فدخل على أبوبكر» فقال :ياعائشة» آما تعلمين أن الله لاينظر إليك USN‏ 

ومن صور تواضعه: أنه كان يشيع المجاهدين تارة على راحلته» وثارة أخرى 
ماشياً» وفى ذلك من العون المعنوى للمجاهدين الشىء الكثير. 

يقول قيس بن أبى حازم: 

بعت ey) Seal‏ الله عنه جيشاً إلى الشام» فخرج يشيعهم على راحاته . 
(۱) انظر: السیر (*/ 14) للذهبى. BOY)‏ الفتح OMEN)‏ 


(۳) [سناده حسن .. أخرجه آبو نعیم (۳۷/۱) فى الحلية. 
(6) |سناده صحیح : آخرجه ابن أبى شيبة (۷/ (VEY‏ فى مصنفه . 


[۱۹۳/ الصدیق / صحابة] 


ویروی جابر الرعينى رحمه الله فيقول : شيع أبو بكر جیشاً فمشی محهم » 
فقال : امد لله الذی أغبرت آقدامنا فى سبیل الله . 
قال : فقال رجل: إنما شیعناهم فقال آبو بكر رضی الله عنه: 
جهزناهم» وشیعناهم» ودعونا ۱ 
۳ 
ولعل من أزوع صور التواضع التى تركها لنا أبو بكر أسوة» وقدوة» أنه OW‏ 
يحلب لجوارى ای . 
تروى أنيسة رضى الله عنها فتقول: 
dy‏ فا ابو بکر wb‏ ن ge‏ قبن ol‏ بستخلف» day Rwy‏ ما 
فکان جواری الحى asl‏ بغنمهن » فخا 
إنه تواضع لم یسمع به من قبل» ولا من بعدا. 
وفی رواية لابن عمر رضی الله عنهما: 
كان یحلب للحی آغنامهم؛ فلما بويع له بالخلافة» قالت جارية من ای : 
الآن لا یحلب لنا منائحنا. 
فسمعها آبو بكر فقال: بلی» لعمری لاحلبنها لکم» وانی لارجو أن لا 
يغيرنى ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. 
ols‏ يحلب لهم» فربما قال للجارية: أتحبين أن أرغى لك» او أن أصرّح؟ 
فربما قالت: أرغ» ورا قالت صرح» فأى ذلك قالت» فعل(. 
وفى رواية تقول أنيسة رضى الله عنها: 
)1( إسناده محتمل التحسين . أخرجه ابن أبى شيبة (۷/ ۲ والبیهقی )4/ ۱۷۳ فى سننه 
الکبری ل 
(Y)‏ إسناده صحيح . آخرجه ابن سعد(۸/ (PVE‏ وأخرجه ابن الأثير(؟/ ۳۲۸)فى أسد الغابة. 
(۳) إسناده حسن لغيره. أخرجه ابن سعد (1877/7) فى طبقاته بسند ضعیف» لکن يشهد له 
السابق. ۱ 


1 الصديق / صحابة] 


كن جواری ای ينتهين بغنمهن إلى أبى بكر الصدیق فیقول لهن: . 

أتحبون أن أخلب لکم حلب ابن عفراء؟! 

ای قلب ذلك القلب المتواضع؟! 

ومن صور تواضعه - رضی الله عنه - حرصه على عدم إغضاب أى مسلمء 
بل وسعیه فى إرضاء من آحس أنه قد غضب منه فى ثنىء. 

ومن آوضح الواقف التی ترشدنا إلى ذلك ما رواه عائذ بن عمرو رضی الله 
عله من أن آبا سفیان اتی" على سلمان؛ وصهيب» وبلال فى نفرء فقالوا: 

وفی رواية: ما خذت سيوف الله من عنق هذا مأخذها بعد. 

فأتى النبى ue‏ فأخبره» فقال: یا أبا بكر لعلك آغضبتهم. لنت كنثت 
أغضبتهم: لقد أغضبت ربك)7" , 

يا إخوتاه» أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك" NAL‏ 

وفى رواية أخرى: أى أخوتنا لعلكم غضبتم؟ قالوا: لا يا أبا بكرء يغفر الله 

لك . 1 

ففى هذا الموقف فضيلة ظاهرة لسلمان رضى الله عنه ورفقته هؤلاء» aby‏ 

)1( هذا الإتيان لابی سفيان كان وهو كافر فى الهدنة بعد صلح الحديبية. قاله النووی. 

(۲) حدیث صحيح. اخرجه مسلم )£ »)۲٠۰‏ واحمد )0/ 618 ۰1۵ والطبرانی (۱۸/۱۸) 
فى الكبيرء وأبو نعيم فى الحلية (۰)۳47/۱ وابن عساکر فى تاريخه كما فى التهذيب 
(۳۱۳/۳) لتاريخ دمشق. 

۳( قال القاضى عياض رحمه الله : قد روى عن أبى بكر أنه نهى عن مثل هذه الصبغة » 
وقال : قل عافاك اللهء رحمك اللهء لا تزد أى لا تقل قبل الدعاء لاء فتصیر صورته 
صورة نفی الدعاء . 
قال بعضهم: قل لاء ويغفر لك الله. 

(4) آخی : تصغير أخى» وهو تصغير تحبيب» وترقيق» وملاطفة. 

]100/ الصدیق / صحابة] 


مراعاة قلوب الضعفاء» وأهل الدین » واکرامهم وملاطفتهم . 

وفيه بیان لتواضع أبى بكر الجم» وحرصه على عدم إغضاب إخوانه من 
المسلمين. 

فهلا اقتدينا بتواضع الصديق» واتصفنا بتلك الصفة؟ . 


هذا ما أرجؤه من الله تعالى » وهذا ما أتمناه. 


]10%/ الصديق / صحابة] 


۱ خوفه من الله تعالی 

كان الصدیق من الخائفين من الّه» البکائین من خشیته سبحانه وتعالی . 

فإذا تلا آیات القرآن بكى» ولم یلك دموعه» وإذا ذکر بالله تعالی تذکر 
و ۱ 

وإذا تذكر عقاب الله وحسابه حاف خوفاً شديداً. 

tgs‏ و و 

يا رسول call‏ كيف الصلاح بعد هذه الآية: من يعمل سوءاً يجزبه#؟ . 

فكل سوء عملناه جزینا به! 

فقال النبى BE‏ «غفر الله لك يا أبا بکر» قاله ثلاثاً. 

ايا أبا بكزء ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تنضب؟ ألست يصيبك 
الأذى؟ آلست تصيبك اللواء؟». 

قلت: نعم . قال: «فهو ما تجزون به فى MUS‏ 

اللأوء: الشدة» وضيق العيشة. 

ومن صور الخوف عند آبی بكر الصديق - رضى الله عنه - خوفه. من يوم 
القيامة» والقصاص فيه. 


یروی عبد الله بن عمرو - رضی الله عنهما - أن آبا بكر الصدیق - رضی الله 


(۱)حدیث" جسن أخرجه أحمد (۰)۱۱/۱ والحاكم (۳/ (VE‏ وصححه رس الذهبی » وابن 
حبان (5/ ۰6۲۵۰ وابن جریر (۱۸۹/۵) فى تفسیره» وفیه انقطاع بين ابن أبى زهیر 
والصدیق . 
وأخرجه الترمذی 7 ۰ من طریق آخر بسند ضعیف» واخرجه احمد (1/۱) بسند آخر 
فة ضعفاه وله شاهد" من حدیث عائشة اخرجه احمد (51/1)؛ ومن حديث آبی هريرة 
أخرجه مسلم CY OVE).‏ والترمذی (۰)۳۲۲۹ وخرجته موسعاً فى الهم واحزن CAD)‏ لابن 
آبی الدنيا . 
« اللأواء» یعنی الشدة والضر . 


[۱۵۷/ الصدیق / صحابة] 


عنه - قام یوم الجمعة » فقال: [ذا كان بالغداة فأحضروا صدقات الابل تقنسم» ولا 
يدخل علینا نید الا باذن» فقالت ah al‏ لزوجها: de‏ هذا الخطام » لعل الله يرزقناً 
Se‏ فأبى الرجل» فوجد أبا بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما - قد دخلوا إلى 
الابل فدخل معهماء فالتفت أبو بكر رضى الله عنه - فقال: 

ما أدخلك علينا؟! 

ثم sat‏ الخطام منه» فضربه» فلما فرغ أبو بكر من قسم الابل» دعا بالرجل 
فاعطاه الخطام» وقال: استقد. 

فقال له عضر : والله لا يستقيدء لا تجعلها سنة. 

فقال أبو بکر: فمن لى من الله يوم القیامة؟۱۱. 

فقال عمر رضى الله عنه : أرضه » فأمر أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - 
use‏ آن ما ادلم ورلا وقطیقه 4 وعسه دار فارضاه gg‏ 

فهذا الوقف یکشف بجلاء عن خوف أبى بکر - رضی الله عنه - من الله 
تعالی . 


Fs 


(۱) إسناده صحیح . آخرجه البیهقی (۸/ ۰٤۹‏ ۵۰) فى سننه. 
۸ الصديق / صحابة] 


1١‏ سخاژه وجوده وکرمه 

اتصف آبو بكر - رضی الله عنه بالسخاء والجود» وعرف بين الصحب الکرام 
بالکرم» والانفاق فى سبیل الله تعالی. 

فکم من آموال أنفقها فى سبیل نصرة الاسلام والسلمین ! 

وکم من آموال آخرجها إلى الفقراء والمساكين» والمحتاجين ! 

فن ا و ا اشيرق" إلى ان ابا کر التي AN dpe Walp‏ 
ديئار. 

قال عروة آبو هشام: فأخبرتنى عائشة قالت: 

توفی ابو بكر ولم يترك دینار ولا درهما؛ ضرب الله NK‏ 

وکان مع كثرة انفاقه وعطائه» يدعو الناس إلى ترك السوال. 

يقول ple‏ بن عبد الله رضى الله عنه : 

آتیت ابا بكر أسأله فمنعنی» ثم أتيته أسأله فمنعنى» فقلت: 

إما أن تعطینی» وا 

AS [asia Sb فشاك ارام‎ 

ما من مرة تسالنی إلا وأنا أريد أن اعطيك ألفاء فع لى ثلاثة آلاف" . 

فالصدیق - رضی الله عنه - كان معروفاً بالتجارة ولقد بعث النبى ME‏ وعنده 
آربعون الف دینار فكان یعتق منهاء ویقوی السلمین حتى دم الدينة فى الهجرة 
بخمسة آلاف دينار» فکان یفعل فیها ما كان یفعل بمكة. 

تقول آسماء بنت أبى بكر رضی الله عنها -: لا حرج رسول الله HE‏ 


ad )۱(‏ صحیح. آخرجه ابن سعد (۳/ ۰۱۷۷۲ ۱۹۵) فى طبقاته» وأبو داود (۳9) فى الزهدء 
وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد (ص/۱۳۰). 
وأورده الذهبی فى تاريخ الا سلام (۱۰۷/۳). 

(۲) إسناده حسن. آخرجه ابن أبى الدنيا (4۱۳) فى مكارم الأخلاق . 


[۱۹/ الصدیق / صحابة] 


وخرج gl‏ بكر معه» احتمل yl‏ بكر ماله كله خمسة آلاف دینار» أو ستة آلاف» 
فاتطلق gags‏ 

فما آروع انفاقه فى سبیل الله. . 

وما أسخاه فى مرضا: الله تعالی . 


(۱) ٍسناده صحیح. وسبق تخريجه. 
١١٠١ [‏ / الصدیق / صحابة] 


۳- احترافه العمل وتفرغه للخلافة 

كان أبو بكر الصدیق محترفاً لهنة التجارة» واشتهر بهاء لسن تعامله 
ودمائة خلقه» وظل ذلك دأبه حتی ولی اللافة . 

ولیس من الیسیر أن یحترف الخليفة لنفسه وآولاده مع عظم الهمات النوط به 
القيام بهاء وهنا يكفيه بيت الال حاجته» وحاجة آهله . 

تقول عائشة رضی الله عنها: لا ولی آبو بكر قال : 

قد ple‏ قومى أن حرقتی لم تكن لتعجز عن مؤونة أهلى؛ وقد cles‏ بأمر 
السلمین؛ وساحترف للمسلمین فى مالهمء وسجاكل آل آبی بکر من هذا ON‏ 

ولان Uf‏ بكر من آهل الحياء لم يطلب بنفسه ما یکفیه» فاعطاه القائم على 
بيت الال ما غلب على ظنه أنه يكفيه» ولم يكن الامر کذلك. 

یقول میمون آبو عمرو : 

لا استخلف آبو بكر جعلوا له آلفین فقال: زیدونی» فان لى عیالا» وقد 
شغلتمونی عن التجارة. 

قال : فزادوه خمسمائة "۳ . 

وهكذا عاش أبو بکر - رضی الله عنه - من بيت الال هو وأسرته» فلما كان 
قرب منيته أوصى بأن يرد ما عنده من مال إلى بيت JUL‏ تورعاً منه. 

تقول عائشة رضى الله عنها: لما مرض أبو بكر مرضه الذى مات فيه قال : 

انظروا ما aly‏ فى مالى منذ دخلت الإمارة» فابعثوا به إلى الخليفة من بعدی» 
فإنى فد كنت أستحله. 

وفى رواية : اما یایب ارقف "فين ره الروك ies.‏ ادك 
أصيب فى التجارة . 
(۲) إسناده صحیح . أخرجه ابن سعد (۱۸۵/۳) فى طبقاته . 
(۳) الودك: دسم اللحم ودهنه الذی یستخرج منه. 

[ ۱۱ الصدیق / صحابة ] 


قالت عائشة: فلما مات نظرنا the BE‏ نوبی كان يحمل صبيانه» وإذا ناضح 
كان یسقی بستانا له فبعثنا بهما إلى عمرء فأخبرنى جدی أن عمر بکی» وقال: 

مسن اش ماك دا كر لقن Oe end Perr,‏ شین ۰ : 

وفی رواية عن عائشة قالت: إن آبا بكر حين حضره الوت قال: 

انی لاعلم عند أبى بكر من هذا الال شیثاً غير هذه اللقحت وغیر هذا الغلام 
الصیقل» كان يعمل سيوف السلمین» ویخدمنا؛ فإذا مت فادفعیه إلى جمرء فلما 
دفعته إلى عمر قال: رحم الله آبا بکر ات 


)1( إسناده صحیح . آخرجه ابن سعد (۳/ ۱۹۲) فى طبقاته. 
(۲) إسناده صحیح . آخرجه ابن سعد (۳/ ۱۹۲). 


73 الصديق / صحابة] 


4 - تسوية الصدیق فى عطاء الال والقصاص 

من شمائل الصدیق: أنه سوی بين رعیته فى العطاء وقسمة الال؛ واعتبر أن 
سابقة بعضهم فى الخيرات إنما يثاب علیها فى الدار الآخرة. 

تقول عائشة رضى الله عنها: 

قسم أبى أول عام الفىء » فأعطی pe‏ عشرة» وأعطى المملوك عشرة» والمرأة 
عشرة» وأمتها عشرت ثم فسم فى العام الثانی» فاعطاهم عشرين عشرين7". 

وقال سهل بن أبى حثمة رضی الله عنه: 

قدم ا BE‏ الصدیق» فکان ابو بکر یقسمه علی الناس LEE‏ 
فیصیب کل مائة .إنسان کذا وکذا. 

وكان پسوي بين الناس فی القسم » الجر والعبد» والذکر والانثی » والصغیر 
والکبیر» hai‏ 

ولی ابو بكر - رضی الله عنه - فقسم بين الناس بالسوية» فقيل لابی بکر : 

پا خليفة رسول اللّه» لو فضلت الهاجرین والانصار؟ . 

فقال: اشتری منهم شرى» LB‏ هذا العاش فالاسوة فيه خير من الاثرة. 
الشری : أى سابقتهم . 

ومن ملامح التسوية فى حياة الصدیق أنه لا يتحرج من القصاص للعامل من 
آمیره» ویقسم على القیام بذلك . 


(۱) إسناده حسن لغيره. اخرجه ابن سعد (۱۹۳/۴) وفیه اسامة بن رید فيه ضعف» لکن 
له شاهد من رواية ابن آبی حثمة » وهي التالية» آخرجها ابن سعد (۰۲۱۲/۳ ۴ فیرٍ 
طبقاته من رواية الواقدی» وهو مترولك» لکن يستشهد به فى السير والمغارى» وله شاه 
يرويه البیهقی (۳۸/۱) فى سننه الكبرى من رواية أسلم » وفیه آبو معشر ضعیف» وعن 
عمر مولى غفرة. 

(۲) إسناده حسن لغيره انظر السابق. 

[۱۲۳/ الصديق / صحابة] 


تروی عائشة - رضی الله عنها - فتفول: كان وجل آسود یأتی آبا بكر - رضی 
الله عنه - فیدنیه» ویقرثه القرآن حتی بعث ساعياء أو قال سریة» فقال: آرسلنی 
معه , 

قال: بل ESE‏ عندناء فأبى فأرسله cane‏ واستوصى به Let‏ فلم يغبر عنه 
إلا قليلاً حتى جاء قد قطعت يده» فلما رآه أبو بكر رضى الله عنه د فاضت 
عيناه . 

فقال: ما شأنك؟ قال: ما ردت على أنه كان يولينى شیثاً من عمله» asd‏ 
فريضة واحدة فقطع يدى. 

فقال أبو بكر رضى الله عنه: تجدون الذى قطع هذا يخون أكثر من عشرين 
فريضة؟!. 

ably‏ لئن كنت Bole‏ لأقيدنك به. 

قال: ثم أدناهء ولم يحول منزلته التى كانت له منه» فكان الرجل يقوم 
الليل» Lad‏ فإذا سمع أبو بكر رضى الله عنه صوته قال: يا لله لرجل قطع هذا ! 

قالت: فلم يغبر الا قليلاً حتى فقد آل أبى بكر - رضى الله عنه - حلیاً لهم 
ومتاعاً» فقال أبو بكر رضى الله عنه : طرق الحى الليلة» فقام الأقطع فاستقبل 
القبلة» ورفع يده الصحيحة» والأخرى التى قطعت» فقال: اللهم أظهر على من 
سرقهم أو نحو هذا. 

قالت : فما انتصف النهار حتی عثروا على التاع Coke‏ فقال له آبو بكر رضی 
الله عنه : 

ويلك» إنك لقليل العلم بالله» فأمر به قطعت رجله. 

وفى رواية قالت عائشة رضى الله عنها: 

كان إذا سمع أبو بكر صوته» قال ما ليلك بليل سارق !! 

قال العلامة البیهقی : والاستدلال فى هذه المسألة وقع بقوله: 


1 الصديق / صحابة] 


«والله لئن كنت Bole‏ لاقيدنك»(. 


رضی الله عله وأرضاه. 


(۱) |سناده صحیح. آخرجه البیهقی(4۹/۸)فی سننه الکبری» وأخرجه مالك عن القاسم بن 


[۱۲۵/ الصدیق / صحابة ] 


dale ۵‏ وفتواه وفقهه رضی الله عنه 

ols‏ الصدیق = رضی الله عنه - من العلم بمكان رفیع؛ ومنزلة عالیة» عرفها له 
الصحب الکرام منذ العهد ccs gl‏ وشهد بها التابعون الاخیار . 

ومع تلك المنزلة فلم يكن أحد آهیب للفتوی منه» ولا آخوف من القول بغیر 

روی آبو سعید الخدرى ‏ رضی الله عنه - أن النبى ييه خطب الناس» فقال : 

«إن الله خير عبداً بين الدنياء وبين ما عنده» فاختار ذلك العبد ما عند الله) . 

قال: فبكى آبو بكرء فعجبنا لبکاثه» أن يخبر رسول الله BE‏ عن عبد Ce‏ 
فكان رسول الله كلك هو الخیر: وكان آبو بكر اعلمنا(؟؟. 

فهذا یبین أن أبا بكر - رضى الله عنه ‏ كان من أرفع الصحب الكرام فى 
الفهم» لذا استحق أن يطلق عليه أعلمنا». 

بل وكان ابو بكر - رضى الله عنه - يفتى فى مجلس النبی FEE‏ وهذا يعد فى 
site‏ فضائله . 

وفی هذا العنی يقول آبو قتادة بن ربعی رضی الله عنه : 

حرجنا مع رسول الله BB‏ عام حنين» فلما التقینا كانت للمسلمین OB ye‏ 
فرایت رجلا من الشرکین قد علا رجلا من السلمین. 

قال: فاستدرت له حتى eal‏ من ورائه» فضربته بالسيف على حبل agile‏ 
فأقبل على فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت» ثم أدركه الوت فأرسلنى . 

قال : فلقيت عمر بن الفطاب. فقلت:ما بال الناس؟فقال: امر الله عز وجل(*. 
)1( |سناده صحیح. ae ol‏ البخاری (۳۱۵6) ومسلم (۰)۲۳۸۲ وأحمد (۰)۱۸/۲ 

والترمذی (۳۹۹۰) وغیرهم . 
(؟) أى انهزام وخيفة ذهبوا فيهاء أو حركة فیها اختلاف. 
(۳) حبل عاتقه: هو ما بين العنق والکتف. 
(4) آمر الله: ای حکم الله» وما قضی به. 

3/ الصديق / صحابة] 


ثم إن الناس رجعواء فقال رسول الله HEE‏ 

«من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» . 

قال : فلم ار أحدا يشهد لی. 

قال: فقمت» ثم قلت: من يشهد لی؟ ثم جلست؛ ثم قال رسول UG‏ 

« من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه! فقمت» فقلت من يشهد لی؟ 
وجلست . 

ثم قال ذلك الثالثة» فقمت» فقال رسول الله BE‏ «مالك يا آباقتادة؟». 

فافتصصت عليه القصةء فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله» وسلب 
ذلك القتیل عندی فارضه منه يا رسول الله . 

فقال أبو بكر رضی الله عنه: لاها ال( YON‏ يعمد إلى اسد من آسود 
الله» يُقاتل عن الله» وعن Malpas‏ فیعطك سلبه؟. ۱ 

فقال النبى 8B‏ صدق فاعطه فاعطانیه. ep OU pe Can‏ 
debe‏ فانه UY‏ مال تن" فی الاسلام!. 

a Re‏ فتوی أبى بكر بحضرة النبی EB‏ وهی من الناقب التی 
انفرد بها . 


(۱) بمعنى: لا والله. 

(۲) فى نطق «لاها الله إذا» أوجه وآراء أجاد عرضها ونقدها ابن حجر فى الفتح (۸/ ۰۳۷ 
. 

)1( العنی : ای لا يقصد رسول الله كَل إلى رجل als‏ أسد فى الشجاعة يقاتل عن دين الله 
وري لذ قناع dae‏ وین که Melos‏ عن نقد 

)£( أى سلب قتيلهء فاضافه إليه باعتبار أنه ملکه. 

)0( الخرف: بفتح الميم البستان» وهو الحائط الذی فيه مر قد طاب وبدا صلاحه» والخرف 
بکسر الیم هو الوعاء الذی پخترف فيه الثمر. 

(1) تأثلته: أى اصلته. بمعنى جعلته أصل مال. يقال: تأثل ملك فلان : إذا کثر ماله . 

(۷)حدیث صحیح . أخرجه مالك(۱۰۰۵)فی الموطاء والبخارى (۰)4۳۲۲(۰)4۳۲۱ ومسلم 
(۰)۱۷۵۱ وأبو داود (۰)۲۷۱۷ والترمذی (VOW)‏ وأحمد (۳۰۲/۵). 

(A)‏ انظر : صفة الصفوة (۲۶۱/۱) لابن الجوزى. 

[۱۲۷/ الصدیق / صحابة] . 


May‏ لا یکون بکل تأكيد الا عن ple‏ من الصدیق رضی الله عنه» وحسن 
قبول من النبی BE‏ لحديث الصدیق وافتائه فى مجلسه. 

بل كان يأذن له النبی ييل فى التعبیر للرژیا فى مجلسه لعلمه BB‏ بما آوتی 
الصدیق من ملكة الفهم» وحسن التعبیر للمنامات» وهذا بدوره لا يكون إلا عن 

يروى ابن عباس - رضی الله عنهما - أن رجلاً آتی الرسول SE‏ فقال : 

يا رسول الله» إنى رایت PAU‏ فى النام ظّلة تتطف(" السمن والعسل("؟» 
فاری الناس يتكففون منها: فالستکثر والستفل واذا سیب واصل(* من الارض 
إلى السماء» فاراك أخذت به فعلوت» ثم آخذ به رجل آخر فعلا به» ثم أخذ به 

رجل آخر فانقطع» ثم وصل . 

فلاعبرنها . 

فقال النبی BE‏ (اعبرها» . 

قال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام» وأما الذى ينطف من السمن والعسل 
فالقرآن» > 9 45 وليئه . ۱ 

وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل» وأما السبب 
الواصل من السماء إلى الأرضء GLU‏ الذی أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به 
ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به» ثم یاخذ به رجل آخر فيعلو به ثم deh‏ به 

١(‏ )يقال ما بين الصبح إلى الظهر: رأيت الليلة» وبعد الظهر إلى الليل: رأيت البارحة. 

(۲) ينطف منها: يقطر منهاء والنطف هو القطر. 

(۳) السمن والعسل: قد يكونا مالا فى التأویل» وسال رجل ابن سيرين فقال: رأيت کانی 
gall‏ عسلاً من جام من جوهر فقال: Gil‏ الله» وعاود القرآن» فإنك رجل قرأت القرآن» 
نم نسیته » أفاده البغوى فى شرح السئة (۲۲۰/۱۲). 

() يتكففون: أى يتلقونه بأكفهم ويأخذونه» یقال : تکفف الرجل الشیء واستکفه: إذا مد 

)0( السبب: الحبلء والواصل بمعنى الوصول» وسمى البل سپ OY‏ یوصله إلى الماء 
ونحوه. 


/١[‏ الصديق / صحابة] 


رجل آخر فینقطع به» ثم يوصل له فیعلو به. 

فاخبرنی يا رسول الله بابی انت؛ اصبت ام أخطات. 

فقال النبی Be‏ «اصبت بعضاء واخطات Oe‏ 

قال أبو بکر : فو الله لتحدئنی يا رسول الله بالذى أخطأت؟. 

e. Sy فقال:‎ 

ال من ال ركان Glyn goal sly Sh‏ التي BE‏ دلالة علی blast‏ ای 
بكر معه» وادلاله عليه» ومنه یتضح أن آبا بكر عالم» ومن علمه تعبير الرژیا. 

ومن فقهه الذی ترکه لنا رضی الله عنه : بیان شرط القبض فى الهبة» وأن 
الامر فى التسوية فى العطية على الاختیار دون الایجاب. 


وفی ذلك تروی عائشة - رضی الله عنها - فتقول: 


(۱) قال بعض آهل العلم: إنما اخطاً فى ترکه تفسیر بعضهاء فان الرائی قال: رايت الظلة 
تنطف العسل والسمن» ففسره الصدیق - رضی الله عنه ‏ بالقرآن حلاوته» ولینه» وهذا 
إنما هو تفسیر العسل وترك تفسیر السمن» وتفسیره السنة» فکان حقه أنه یقول القرآن 
والسئة. 
JU,‏ آخرون: الخطأ وقع فى ale‏ عثمان لانه ذکر ف فى النام آنه Let‏ بالسیب فانقطع به» 
وذلك يدل على انخلاعه بئفسه » وفسره الصدیق بأنه يأخل به رجل فینقطع 4( ثم یوصل 
له فیعلو به» وعثمان قد خلع قهرا وقتل» وولی غیره. 
فالصواب أن يحمل تفسیره ووصله على ولاية غيره من قومه؛ انظر الفتح (4۳۸/۱۲). 

(۲) ای لا تکرر بمينك» فانی لا آخبرك. 
ومن هذا علم أن ابرار القسم الأمور به فى الاحادیث الصحيحة فا هو ذا لم تكن فى 
الابرار مفسدة» ولا مشقة ظاهرة» فالنبی BE‏ لم يبر قسم أبى بكر لا رأى فى ابراره من 
المفسدة» ولعل المفسدة ما علمه من سبب انقطاع السبب مع عثمان» وهو cals‏ وتلك 
الحروب والفتن المترتبة عليه» فكره ذكرها مخافة من شيوعها. 
أو أن المفسدة لو أنكر عليه مبادرته» ووبخه بين الناس» أو أنه thet‏ فى تعیین الرجال 
الذين يأخذون بالسبب بعد النبى HE‏ وكان فى بيانه كَل أعيانهم مفسدة. 

)۳( حدیث" صحیح . آخرجه البخارى )6€00/4 ومسلم (59؟5؟)2 وأبو داود (؟2))557 
وأحمد (۳/ ۰۳۹۹ والترمذی (۰)۳۲۹۳ وابن ماجه (۰)۳۹۱۸ وعبد الرزاق COVEY)‏ 
وابن حبان (۱۲۲/۱). 


[۱۹/ الصدیق / صحابة] 


إن آبا بكر الصدیق نحلها جداد عشرین وسقاً من مال بالغابة» فلما حضرته 
الوفاة قال: والله يا بئية» ما من الناس آحد أحب إلى غنی بعدی منك ولا أعز 
على فقراً بعدى منك؛ وإنى كنت نحلتك من مالى جداد عشرين وسفاً فلو كنت 
جددتیه» واحتزتيه كان لك ذلك» Lely‏ هو مال الوارث وإنما هما أخواك 
SEL,‏ فاقتسموه على كتاب الله . 

فقالت: يا أبت» والله لو كان كذا وكذا لترکته» وإنما هی أسماء» فمن 
الأخرى؟ . 

قال: ذات بطن بنت خارجة» قد ألقى فى روعى أنها جارية» فاستوصى بها 
A‏ 

یقول القاسم بن محمد: وکانت عنده لم تقبضها(! . 

ومن فتاويه رضی الله عنه: ترخیصه فى الوضوهء بماء البحره وهذا وان روي 
فيه من الرفوع إلى النبى ME‏ ما يرخص بهء فقد روی آبو الطفیل رحمه الله أن أبا 
بكر رضى الله عنه سئل عن ذلك» فيقول: سثل الصديق أيتوضا من ماء البحر؟ . 

فقال : هو الطهور ماؤه» واحلال میتته!۳. 
جابر بن عبد الله رضی الله عنه :إن آبا بكر اکل خبزا ولحمآ فصلیاء ولم Ne gs‏ 

ومن فقهه رضى الله عنه: أن صلاة الفجر لا تبطل بطلوع الشمس فيها. 

قال أنس بن Wh‏ رضى الله عنه -: صلی بنا أبو بكر صلاة الصبح» فقرأ 


(۱) إسناده صحیح. أخرجه ابن سعد (۳/ ۰۱۹9 والبيهقى (1/ ۰۱۷۰ ۱۷۸) فى سننه 
الکبری؛ وسیأتی الكلام عليه بالتفصیل فى وفاة الصديق واحتضاره. 

(۲) إسناده صحیح. أخرجه ابن أبى شيبة )١154/١(‏ فى مصنفهء والبيهقى (E/N)‏ فى سننه 
الکبری. 

(۳) إسناده صحیح. آخرجه ابن أبى شيبية (۱/ ۰610 والبیهقی (۱/ ۱6۷ 


۷۰1 الصدیق / صحابة] 


قال أبو بکر: لو طلعت لم تجدنا غافلین' . 

ومن فقهه رضى الله عنه: رفع اليدين فى كل ركوعء وعند الرفع منه. 

يقول عبد الله بن الزبير رضى الله عنه: صليت خلف أبى بكر الصديق - رضى 
الله عنه - فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة»وإذا ركع»وإذا رفع رأسه من 
ار 

ومن فقهه: أن الال لا ركاة فيه حتى يحول عليه الحول. 

قال جابر بن عبد الله رضى الله عنه: لا BBL‏ جاء أبا بكر - رضى 
الله عنه - مال من قبل ابن العضرمی فقال أبو بكر: من كان له على النبى HE‏ 
دین» أو كانت له قبله عدة فلیأتنا. 

قال جابر: فقلت وعدنی رسول الله UE‏ يعطينى كذا وکذا؛ فبسط يديه ثلاث 
مرات» abl‏ قال: خذه فحثوت فإذا هی خمسمائة. 

١‏ ا ا Uy‏ لن غلك ف 
صدقة» حتى يحول عليه الحول””" . 

ومن فقهه رضى الله عنه: عدم نقل رءوس القتلى من الأعداء بدعوى إظهار 
النصر علیهم . ۱ 

یقول عقبة بن ple‏ رضی الله عنه: إن عمرو بن العاص وشرحبیل بن حسنة 
بعثا عقبة بريداً إلى آبی بكر الصدیق رضی الله عنه برأس یناق - بطریق الشام - 
فلما قدم على آبی بكر - رضی الله عنه - آنکر ذلك» فقال له عقبة : 

يا خليفة رسول الله BBE‏ فانهم یصنعون ذلك؟! 

فقال آبو بکر : آفاستنان بفارس والروم؟! 

لا يحمل إلى راس» UB‏ یکفی الکتاب ly‏ £9 
(۱) |سناده صحیح. آخرجه ابن أبى شيبة (۰)۳۸۹/۱ والبيهقى (۳۷۹/۱). 
(۲) |سناده صحیح . آخرجه البیهقی (۲/ ۷۳) فى سننه الکبری. 


(۳) |سناده صحیح. آخرجه عبد الرزاق() ۷۰۳) فى مصنفه» وعن طریقه البيهقى (/۱۰۹) 
فى سننه . 


)£( إسناده صحیح. آخرجه البيهقى (۱۳۷۲/۹) فى سننه. 
[۷۱ الصدیق / صحابة] 


ومن فقهه رضی الله عنه : أنه كان يترك السنة مخافة أن یظن ما لا علم له 
آنها فريضة أو واجبة. 

فعن حذيفة بن أسيد ‏ رضی الله عنه - أنه قال: 

رأيت آبا بكر وعمر رضی الله عنهماء وما یضحیان مخافة أن پستن بهما. 

وفی رواية: كراهية أن یقتدی بهم . 

وهذا يدل على تام علم الصدیق» وعمق فهمه» وحسن فقهه رضی الله عنه 
وأرضاه. 


(۱) إسناده صحيح. أخرجه الطبرانى (۳۰۵۷) فى الکبیر» والبيهقى (4/ 7510) فى سئنه 
الكبرى . 


1 الصدیق / صحابة] 


اقرأ فى الصفحات التالية 
الفصل السابع 
TN]‏ من کلام الصدیق ووصایاه. 
[۲] خطب أبى بكر الصدیق. 


[۳] تلقیب الصدیق بخليفة رسول الله BB‏ 


[؟] الأيام الأخيرة فى حياة الصدیق. 


]0[ استخلاف أبى بكر الصديق للفاروق. 
["] احتضار الصديق ووصيته. 
[V]‏ حديث عن وفاة الصديق. 


[AT‏ ثناء الصحابة على أبى بكر الصديق. 


[۱۷۳/ الصديق / صحابة] 


[NV]‏ من کلام آبی بكر الصدیق ووصایاه 

إذا تأمل المرءٌ فى کلام أبى بكر الصدیق - رضی الله عله - وما ترك من 
الوصایا لوجد الکلام الفید فى الدنیا والاخرة» ولسمع العظة البلیغة» ولعرف 
الوصية Anal!‏ 

يرشد الصديق المسلمين إلى البكاء من خشية الله تعالی » فإن فضله معلوم» 
وأجره عظيم» ثم يعرف الصديق بطريق من الطرق التى تعين إلى الوصول إلى 
تلك الخصلة الغالية. 

فماذا قال. الصدیق؟ وما هى الطريقة التى أرشد إليها؟ 

يقول أبو بكر الصديق رضى الله عنه: 

«ابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا». 

وفى رواية : «من استطاع منكم أن يبكى فليبك؛ ومن لم يستطع فليتباك217 . 

ریحضص “gl‏ بكر على الصفات الرشيدة كصفة الصدق» وينفر عن الصفات 
الرذولة وعلی رأسها صفة الکذب. 

يقول أبو بكر رضی الله عنه : 

«علیکم بالصدق وإياكم والکذب فان الكذب ON Giles‏ 

ومن الصفات التی نفر عنها أبو بكر رضی الله عنه صفة البخل؛ فهی تخرب 
البلاد» وتكون سبباً فى هلاك العباد. 

بقول أبو بكر رضى الله عنه: 

sty)‏ داء شر 
(۱) |سناده حسن. آحرجه ابن البارك (۶۲) فى الزهد ووكيع (۲۹) فى الزهد» وابن أبى 

شيبة (۱8۵/۸) فى مصنفه » وأحمد (ص/ ONTO‏ فى الزهد. 
(Y)‏ إسناده صحیح . خر جه هناد (IYA)‏ فى الزهد » ووکیع )¥44( فى الزهد 6 وأحمد 


. فى الصمت. والرائطی (۱۳۲) فى الساوی)» وغیرهم‎ (EVO) 6)وابن آبی الدنيا‎ /١( 
. إسناده حسن . أخرجه ابن أبى الدنيا (4۱۳) فى المكارم‎ (۳) 


[۱۷۵/ الصديق / صحابة] 


ومن وصایاه الجامعة لخصال الخيرء وشرائع الاسلام: وصيته إلى رافع بن أبى 
رافع الطائى 97 : 

يقول رافع الطائى رضى الله عنه: صحبت أبا بكر فى غزوة» فلما قفلناء 
فلت : پا أبا بکر» آوصنی. 

قال أبو بکر : آقم الصلاة الکتوبة لوقتهاء alsy aly‏ مالك طيبة بها نفسك» 
وصم رمضان» واحجج البيت . 

واعلم أن الهجرة فى الاسلام حسن؛ وأن الجهاد فى الاسلام حسن ولا 
تكون Led‏ وفی رواية: ولا تؤمرن على اثنين. 

قلت: هل تكون الأمرة.إلا فيكم أهل بدر؟ 

قال أبو بكر: يوشك أن تفشو وتكثر حتى ينالها من ليس لها باهلي وحتى 
تبلغك» ومن هو دونك! 

إن الله عز وجل U‏ بعث نبيه BB‏ دخل الناس فى الاسلام» فمنهم من دخل 
فهداه call‏ ومنهم من أكرهه السيف» فهو عواد cal‏ وجيران الله فى خفارة 
ا , 

aly‏ من يكن میرگ فإنه من أطول الناس حسابآء وأغلظه عذاباً» إن الرجل 
إذا كان Leal‏ فتظالم الناس بینهم فلم يأخذ لبعضهم من بعض» انتقم الله منه. 

ومن لا يكون أميراً فإنه من أيسر الناس حسابآء وأهونه عذاباء oY‏ الامراء 
آقرب الناس من ظلم المؤمنينء ومن يظلم المؤمنين فإنما يخفر الله" » هم جيران 
اف وهم عباد الله . 


)1( |سناده صحیح لغیره. آخرجه ابن البارك CVE)‏ فى الزهدء وفی سنده جهالة» وآخرجه 
الطبرانى CEEW)‏ فى الكبير» وفی سنده ابن الهاجر فيه ضعف؛ واخرجه (LENA)‏ من 
طريق آخرء وفیه عنعنة الاعمش؛ وهو مدلس» واخرجه ابن خزيمة من طريق آخر فيه 
متابعة من طلحة بن مصرف للأعمش كما فى الإصابة (۰)۱۸۸/۶ وأخرجه ابن راهویه 
والعدنی » والبغوى. 

() حفارة: عهد وأمان وذمة. 

(۳) آی پنقض عهد الله . ۱ 

1" ۱۷ الصدیق / صحابة] 


إن الرجل لتؤخذ شاة جاره» فیظل ناتیء عضلته غضباً بحاره» فان الله أحق أن 
يغضب lh‏ 

قال رافع : فمكثت سنت ثم إن أبا بكر استخلف» فركبت إليه» فقلت: يا 
آبا بکر» آتعرفنی؟ قال: نعم. قلت : آتذکر شيئاً قلته لى؟! 

كنت لقيتك یوم کذا وکذا» مکان کذا وکذا» قال: عرفت. قلت: كنت 
نهیتنی عن الامارة» فقلت لی آن لا أتأمر على رجلین» ثم ولیت آمر الامة!! 

وفی رواية: ثم رکبت باعظم من ذلك آمة محمد 19S‏ 

قال آبو بکر: إن رسول الله BE‏ قبض» والناس حدیث عهد بكفر» فخفت 
علیهم أن يرتدواء وأن یختلفوا» فدخلت فيهاء وأنا کاره. 

ولم یزل بی igual‏ فلم يزل يعتذر حتى عذرته. 

ثم قال: فمن لم يقم فيهم بكتاب alll‏ فعليه بهلة الله» يعنى لعنة الله . 

ومن أجل وصايا الصديق التى حفظها لنا سلفنا الصالح: وصيته إلى الفاروق 
رضی الله Yas‏ 
یستخلفه » فقال الناس : تستخلف علينا فظا غلیظاً» ولو قد ولینا كان أفظ واغل 
فما تقول لربك إذا canal‏ وقد استخلفت علینا عمر؟! 

قال آبو بکر: آبربی تخوفونی؟!! 

آقول . . اللهم استخلفت علیهم خير خلقك» ثم آرسل إلى عمر فقال له : 

إنى موصيك بوصية. إن لله حقا بالنهار لا یقبله باللیل» وان لله حقاً باللیل 
لا يقبله بالنهارء وأنه لا یقبل نافلة حتی تودی الفريضة» وإثما ثقلت موازین من 
ثقلت موازینه یوم القيامة باتباعهم فى الدنیا الحق وثقله عليهمء وحق لیزان لا 
)١(‏ |سناده حسن لغيره: >I‏ جه ابن أبى شيبة (۸/ COVE‏ ۵ فى مصنفه» من رواية زبيد 

وفيها انقطاع وأخرجه أبو نعيم (۳۹/۱) فى الحلية من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن 


سابط» وفيها انقطاع وبمجموع الطريقين يحسن الاثر والله أعلم . 
وللجزء الأول هه شاهد من aly,‏ عاش وأسماء بنت عمیس. 


[۱۷۷/ الصدیق / صحابة] 


يوضع فيه إلا GH‏ أن یکون ثقيلاً. 

KL,‏ خفت موازين من خفت موازینه يوم القيامة باتباعهم الباطل» وخفته 
عليهم؛ وحق ليزان لا يوضع فيه إلا الباطل of‏ يكون خفیفاً. 

at,‏ الله تعالى ذكر أهل الجنة بصالح ما عملواء aly‏ تجاوز عن سيئاتهم» 
فيقول القائل : ألا abt‏ هؤلاء!! 

وذكر fat‏ النار بأسوأ ما عملواء وأنه رد عليهم صالح ما عملواء فيقول 
القائل : ش 

أنا خير من هؤلاءء وذكر AT‏ الرحمت وآية العذاب» ليكون المؤمن راغب 
راهباء لا يتمنى على الله غير الحق» ولا يلقى بيده إلى التهلكة . 

فإن أنت حفظت وصيتى لم يكن غائب أحب إليك من الموت» وان أنت 
ضيعت وصيتى لم يكن غائب أبغض إليك من الموت» ولن تعجزه. 


/١7[‏ الصديق / صحابة] 


[۲] خطب آبی بكر الصدیق 
(۱) خطبة فى الحض على الصدق 

بقول أوسط بن |سماعیل رحمه الله: 

سمعت آبا بكر الصدیق رضی الله عنه يخطب بعد وفاة رسول الله FOG‏ بسنة» 
فقال : قام ذ فینا رسول الله BE‏ مقامی هذا عام أول» ثم بکی آبو بکر» ثم قال. 

وفی رواية : ثم ذرفت cole‏ فلم پستطع من العبرة أن یتکلم» ثم قال : 

«أيها الناس!. ۱ 

«اسألوا الله العافية» فانه لم يعط آحد خير من العافية بعد يقين» وعلیکم 
بالصدق فانه مع البرء وهما فى الجنة» وإياكم والکذب. فانه مع وهی 
فى النار» «ولا i‏ ولا ML aur‏ ولا تباغضوا؛ ولا مدو" وکونوا 
عباد الله ا OB‏ 

ومن هذه الخطبة نتعلم التمسك بالصدق» والنفور من الكذب» وأن مأوى 
الصادقين فى COLL‏ ومستقر الكافرين فى النيران. 

وترشدنا الخطبة إلى تقوية الرابطة الأخوية بين المسلمين» وتحريم التقاطع» 
والندابر» والتباغض والتتحاسد. 

. على التعاون» ومحبة المسلمين بعضهم بعضاًء وائتلافهم‎ Lad, 


)١(‏ التدابر: أن يعرض عن الإنسان ويهجره» ويجعله كالشىء الذى وراء ظهره» وهو أشد 
من التقاطع . 

(۲) الحسد: تمنى زوال النعمة عن الغير» وهو محرم فى القرآن الكريم» والسئة النبوية. 

زفوة حديث” صحيح . . آخرجه أحمد (۰۳/۱ ۵ 5: ۰0۷ والطيالسى (۰)۳/۱ والبخارى فى 
الادب المفرد (6۷۲4» وابن ماجه »)۳۸٤۹(‏ وابن حبان gly COVE)‏ الشيخ COPE)‏ 
(Yo)‏ فى التوبيخ » وابن أبى الدنيا )٤٤١(‏ فى الصمتء والخرائطى (۹ ۰6۱۰ 6١١١(‏ فى 
مساوئ الأخلاق بتحقيقى . 


۹ الصديق / صحابة] 


روی آنس بن مالك رضی الله axe‏ فقال : 
کان gf‏ بكر یخطبنا» فیذکر بدء خلق الانسان» ویقول: 
حرج من مجری البول مرتین!! خلق من مجری البول مرتین!! 
فک بدم ال : سح یضار Gast‏ ا 

ومن هذه الخطبة نتعلم البعد عن العجب بالنفس» وترك الغرور» ومن أعظم 
الاسباب الْعينة على ترك هذا ail stall‏ اتعاظ المرء ببدء خلقه» وخروجه من 
تورف Pe‏ ار ره لاه اف 

esel 
خطبة فى مبادرة الأجل وقصر الأمل‎ )۳( 

عن عبد الله بن عكيم قال: خطبنا آبو بكر رضی الله عنه فقال : 

أما بعد. . 

فإنى آوصیکم بتقوى الله » وأن تثنوا عليه با هو له أهل» وأن تخلطوا الرغبة 
بالرهبة» وتجمعوا الإلحاح بالمسألة» فان الله أثنى على ركريا وأهل cay‏ فقال: 

انهم كانوا يسارعون فى الخيرات؛ ویدعوننا Loy‏ ورهباء وكانوا لنا 
Rind‏ 

ثم اعلموا عباد الله أن الله قد ارتهن بحقه آنفسکم وأخذ على ذلك 
موائیقکم. فاشترى القليل الفانى بالكثير الباقى» وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى 
عجاثبه » ولا يطفأ نوره» فصدقوا قوله» وانتصحوا کتابه» واستوضئوا منه ليوم 
الظطلمة » ناما خلقکم للعبادة ووکل بكم الکرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون. 

ثم اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون فى أجل قد غیب عنکم علمه 
(۱) إسناده صحیح. أخرجه ابن أبى شيبة (۷/ )١46‏ فى مصنفه» وابن أبى الدنيا (۲۰۰) فى 

(التواضع" . 
(۲) مرة من مجری بول أبيه» وثانية من مجری بول أمه. 

[۱۸۰/ الصديقء/ صحابة] 


فإن استطعتم أن تنقضى الآجال وأنتم فى عمل الله فافعلواء ولن تستطیعوا ذلك إلا 
باللهء فسابقوا فئ مهل آجالكم قبل أن تنقضم آجالکم فيردكم إلى أسوأ أعمالكمء 
فان أقواماً جعلوا آجالهم لغيرهم» ونسوا أنفسهمء فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم . 

فالوحا MR I‏ ثم النجا النجاء فإن وراءكم طالب حثيثا مره" سریع . 

وفی رواية آخری: 

أين من تعرفون من إخوانكم؟! ومن أصحابکم؟! قد وردوا على ما قدموا؛ 
قدموا ما قدموا فى أيام سلفهم» وحلوا فيه بالشقوة والسعادة. 

أين Oy LA!‏ الذین بنوا الدائن» وحففوها بالحوائط؟! 

قد صاروا تحت الصخر› والابار . 

أين الوضاءة الحسنة وجوههم» العجبون بشبابهم؟ ! 

أين الملوك؟ وأين الذين كانوا يعطون الغلبة فى مواطن الحرب؟! 

قد تضعضع بهم الدهرء فأصبحوا فى ظلمات القبور. 

لا خیر فی فول لا پراه به وجه cil‏ ولا خیر فى مال لا بتفق فی سبیل ال 
ولا خير فيمن یغلب جهله حلمه؛ ولا خير فيمن يخاف فى الله لومة لاثم . 

إن الله تعالی لیس بینه وبين آحد من خلقه نسب يعطيه به خیرآ؛ ولا يصرف 
عنه سوءا» إلا بطاعته واتباع آمره» وإنه لا خير بخير بعده الثار » ولا شر بشر بعده 
الحنة . 

واعلموا أنكم ما أخلصتم لله عز وجل فربكم أطعتم» وحقکم حفظتم. 

وأوصیکم بالله لفقركم وفاقتكم أن تتقوه » وأن تثنوا عليه بما هو أهله» وأن 
تستغفروه إنه كان غفاراً. 

اقول قولى هذاء وأستغفر الله لی ولک . 
(۱) الوحا الوحا: السرعة السرعة» يقال: توحيت أى أسرعت. 
(Y)‏ هره: مروره. 


(۳) إسئاده حسن لفیره. آخرجه ابن آبی شيبة CVEE/V)‏ فى مصنفه» وهناد CEO)‏ فى 
الزهد وأبو نعيْم (۳۰/۱) فى الحلية» والحاكم (۲/ (PAY‏ = 


۱1 الصدیق / صحابة] 


() فى الحث على الحياء 

إن آبا بكر قال وهو يخطب الناس : 

(پا معشر المسلمين» 

«استحيوا من الله عز وجل» فوالذی نفسی بيدهء إنى لاظل حين آذهب 

وفی الخطبة دعوة إلى الحياء من الله عز وجل» والعظة Le‏ یحدث للمرء عند 

eK AK HE 
عظة إلى کل وال وحاکم‎ Co) 
# 

قال قيس بن آبی حازم: خطبنا آبو بكر فقال: 

وليت آمرکم ولست بخیرکم» فان آنا احسنت فاعینونی» oly‏ آنا Total‏ 
فسددونى» وان لی شیطاناً یعترینی» BB‏ رآیتمونی غضبت فاجتنبونی» لا آوثر 
= كلهم من طریق عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الله القرشی عن ابن عكيم به .. 

وفیه ابن إسحاق» وهو فى عداد الضعفاء . 

وأخرجه أبو نعيم (۳۵/۱) فى الحلية بسنده عن عمرو بن دینار مرسلاً. 

وأخرجه أبو داود (YA)‏ فى الزهد » وابن أبى الدنيا (EY‏ فى (دم الدنيا»» 

وأخرجه أبو نعيم (۳۱/۱) فى الحلية بسنده عن يحبى بن أبى کثیر مرسلا؛ 


وأخرجه gl‏ داود CTY)‏ فى الزهد عن نعيم بن محمد بنحوه؛ وهو محرف عن لعيم بن 
نمحة. 
dor ob‏ الطبرانى (۳۹) فى الكبير» وأبو نعيم (77/1) فى الحلية بسند الطبرانی عن نعيم 
بن نمحةء وقال محقق المعجم الكبير: نعيم بن فحة ذكره BIE‏ فى شیوخ حریز فى 
التهذيب» ولم نجد له ترجمة. 
وألحرجه الطبری TD‏ _ ۲۲۵( فى تاريخه من رواية عاصم بن عدى» وفيه سيف 

الضبی » وهو من الحروكين» فمثله لا يصلح فى الشواهد والتابعات . 

(۱) |سناده صحیح. آخرجه ابن OVID ILM‏ الزهد» وعن طریقه ابن آبی الدنیا (4۲) فى 
الکارم» وعبد الله بن أحمد (ص/ ۲۳۰) فى زوائد الزهد» وأبو نعیم(۳۶/۱) فى الحلية . 


/VAY]‏ الصديق / صحابة] 


PT St أجسادكم‎ 

وفی رواية : ۳۹ ul‏ ولست بخير من أحد منکم فراعونی » فإذا رآیتمونی 
استقمت فاتبعونی» وان رآیتمونی زغت فقومونی . 

قال الحسن البصری: بلی والله إنه لخيرناء ولکن الژمن یهضم نفسه 
(آپشارکم» جمع بش وهو ظاهر جلد الإنسان وفى الخطبة دعوة لكل وال وحاکم 
بالتواضم» وطلب الشهورة من رعيته» وإعانتهم على القیام بالامر بالعروف» 
والنهى عن المنكر. ش 


(Y2 


eee ¢‏ 
عن قيس بن آبی حازم رحمه الله قال: 
إنى مالس عند أبى بكر خليفة رسول الله BB‏ بعد وفاة النبى BS‏ بشهرء 
فذكر قصة» ثم قال: 
فنودی فى الناس . . إن الصلاة ome‏ وهى أول صلاة فى المسلمين نودى 
بها: إن الصلاة جامعة» فاجتمع الناس فصعد المتبرء وهی أول خطبة خطبها فى 
ال سلام» قال: 
فحمد call‏ ثم أثنى علیه. ثم قال: 
یا آیها الناس. . 
ولوددت أن هذا کفانیه غیری» ولئن أخذتمونى بسنة نبیکم BG‏ ما أطيقها إن 
كان لحصوماً من الشيطان» وان كان لینزل عليه الوحی من السماء۳. 
eee e‏ 
)1( إسناده حسن. آخرجه أبو داود (۳۱) فی الزهد» وآبو غبید (ص/ ۱۸۷) LID‏ 
(Y)‏ إسناده صحيخ . ]> جه pf‏ داود (۳۲) فى الزهد؛ وابن سعد (۲۱۲/۳) فى طبقاته 
وعبد الرزاق (۲۰۷۰۱) فى مصنفه. 
(۳) إسئاده حسن. آخرجه أحمد (۱8/۱) برقم (۸۰) فيه عيسى بن المسيب صالح الحديث 
كما فى الجرح والتعديل (588/5). 
[۱۸۳/ الصديق / صحابة] 


يقول عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه: 

خطب آبو بكر الناس فقال : والله ما كنت حريصا على الامارة leg‏ ولا AS‏ 
قط » ولا كنت فیها Leh‏ ولا سألتها الله عز وجل فى سر ولا علانية» ولکنی 
آشفقت من الفتنة» ومالی فى الامارة من راحت ولکن قلدت أمراً عظیماً مالی به 
من طاقت ولا يد الا بتقوية الله عز وجل . 

ولوددت أن أقوى الناس علیها مکانی Me sal‏ 

a‏ وم مد 
خطبة فى النهی عن سنّة الأعاجم 

قال معاوية بن خديج رضى الله عنه: هاجرنا على عهد أبى بكر الصديق - 
رضى ate dll‏ فبینا نحن عنده» إذ طلع المنبر» فحمد الله وأثنى علیه, ثم قال: 

إنه قدم علينا برأس «يناق» البطریق» ولم تكن له به حاجة إغا قله رده 
al‏ 

وفی هذا بیان للامة بعدم الاقتداء بهدی آعداء الدین» ولو فى أساليب التعبیر 
عن النصر فى القتال. 

د ee NE‏ 
تلقيب الصديق بخليفة رسول الله بلا 

لم يلقب بخليفة رسول الله كه | إلا الصدیق رضی الله cae‏ وکل من جاء 
بعده لب بأمير المؤمنين» وذلك من فضائل الصديق وخصائصه. 

يقول أنس بن مالك رضى الله عنه: طفنا بغرفة فيها أبو بكر حين أصابه 
وجعه الذى قبض cad‏ فاطلع علينا اطلاعة» فقال: 

آلیس ترضون با أصنع؟ قلنا: بلى يا خليفة رسول الله ORE‏ 


)١(‏ إستاده حسن . آخرجه الحاكم 00/0 وصححه» وأقره الذهبى. 

(۲) إسناده حسن فى الشواهد. آخرجه البیهقی (۱۳۲/۹) فى سننه» وله شاهد من رواية 
عقبة بن عامر رضی الله عنه. 

(۳) إسناده حسن : ol‏ جه الحاكم (۳/ وصححه وأقره الذهبی » وفیه عاصم بن على » 
وهو صدوق. 


[ ۱۸ الصدیق / صحابة] 


ویقول آبو وائل: فيل لعلی : ألا تستخلف علینا؟ قال: ما استخلف رسول 
الله BE‏ فاستخلف» ولکن إن يرد الله بالناس خيراً فسیجمعهم بعدی علی 
خیرهم؛ كما جمعهم بعد نبيهم على Mit gt‏ 

وقال عبد الله بن جعفر رضى الله عنه: 

ولينا أبو بكر فكان خير خليفة» وأرحمه بناء وأحناه عليه" . 

عن طارق .بن شهاب رحمه الله قال : 

«رأيت رسول الله BE‏ وغزوت فى خلافة أبى US‏ 

ويقول قيس بن أبى حازم رحمه الله: رایت عمر بن الخطاب بيده عسيب 
نخل» وهو يُجلس الناس» ويقول: اسمعوا لقول خليفة رسول الله ORE‏ 

وقال آبو بررة رضی الله عنه : غضب آبو بكر من رجل» فاشتد غضبه جداً» 
فقلت : پا خليفة رسول call‏ اضرب عنقه . 


فال: ویلك» ما هو لاحد بعد رسول الله OBE‏ 


)1( |سناده صحیح. آخرجه الحاكم (۷۹/۳) وصححه؛ وأقره الذهبى . 

)۲( إسناده لا بأس به . ol‏ رجه الحاكم (۳/ ۷۹) وصححه. وأقره الذهبی . 

(۳) |سناده حسن . آخرجه الحاكم (۳/ A+‏ 

(4) إسناده صحیح. اخرجه آحمد (۱/ ۳۷)» والطبری (4۳۹/۳) فى تاریخه. 
)0( سبق تخریجه . 


7 الصدیق / صحابة] 


)£( الأيام الأخيرة فى حياة الصدیق 

مُرض الصديق رضى الله عنه واشند عليه المرض فى أيامه الاخیرة» وكان 
الصحب الكرام يدخلون عليهء يذكرونه بحسن الظن بالله تعالی» ويوصيهم 
بالوصية الجامعة یر الدنيا والآحرة» ومن تلك المواقف ما يرويه لنا أنس بن مالك 
رضی الله are‏ يقول: 

أطفنا بغرفة أبى بكر الصدیق فى مرضته التی قبض فيهاء قال: فقلنا: كيف 
أصبح » أو كيف أمسى خليفة رسول الله RE‏ 

قال: فاطلع علينا اطلاعة فقال: آلستم ترضون با أصنع؟ 

قلنا: بلی قد رضينا. قال: وكانت عائشة هی تمرضه. 

قال: فقال: اما نی قد كنت حريصا علی Bf ot‏ للمسلمين nate‏ مع أنى 
قد أصبت من اللحم واللبن» فانظروا إذا رجعتم منى فانظروا ما كان عندنا فأبلغوه 
ord‏ ۰ 
عمر + 

قال : فذاك حیث عرفوا أنه استخلف عمر. 

قال : وما كان عنده ديئار ولا درهم ما کان إلا حادم» ولقحة» i‏ 
فلما رای ذلك عمر يحمل إليه» قال: 

يرحم الله آبا بكرء لقد أتعب من بعده 

ويطلب الصحابى الجليل سلمان الفارسى الوصية » والعهد من الصدیق » فبم 
Solve sf‏ وما الذى عهد به إليه؟ 


زفرف 


دخلت على أبى بكر الصديق فى مرضه فقلت: يا خليفة رسول اللّه؛ اعهد 


)١(‏ الفىء : هو ما أصابه الومنون من الكفار بغير مشقة ولا قتال. 
(۲) محلب : clingy Liga‏ فة 
(۳) |سناده صحیح . أخرجه ابن سعد (۳/ ۰۱۹۲ ۱۹۳) فى طبقاته. 


[۱۸۲/ الصدیق / صحابة] 


إلى عهد فان لا آراك تعهد إلى بعد يوش مذا. 

قال آبو بكر رضی الله عنه: أجل» يا سلمان إنها ستکون فتوح؛ فلا أعرفن 
ما كان من حظك منها ما جعلت فى بطنك» أو آلقیته على ظهرك» (يقصد الاکل 
واللباس): 

واعلم أنه ya‏ صلى الصلوات الخمس» فإنه يصبح فى ذمة الله» ويمسى فى 
ذمة الله فلا تقتلن أحداً من أهل ذمة الله فيطلبك الله بذمته فيكبك الله على 
ات ان gO‏ 

وفی هذه الوصية الجامعة نجد الحض على القیم والثل التالية: 

1 الحرص على ما يبقى» والزهد فيما يفنى . 

[۲] بیان فضل الحريص على المشاركة فى الفتوحات . 

[۳] من فضائل الصلوات الخمس: الحفظ والامان. 

]4[ بیان حماية الاسلام لأهل الذمة الذين یقطنون ديار المسلمين. 

وكما أوصى الصحب الكرام» أوصى ابو بكر آقاربه» ley‏ رأسهم ابنته 
عائشة رضى الله عنها. 

تقول عائشة: لما حضر LT‏ بكر الوفاة جلس فتشهد. ثم قال : 

اساد 

یا بنیتی . . فان أحب الئاس غنی إلى بعدی أنت» وان أعز الناس على فقراً 
بعدی | atlas ۵ mae coal‏ جداد"۳؟ عشرین ا مالى» فوددت والله 
أنك Pa‏ وأخذته» Ly‏ هو مال الوارث وهما أخواك واختال. 

قالت: قلت: هذا آخوای؛ من اختای(*۱۳. 


)۱( إسناده صحیح . dom ol‏ ابن سعد (۳/ JASE‏ 

(۲) تحلتك : أعطيتك» والئحلة : العطية. 

(۳) جداد: هو صرام النخل» أى قطع ثمره. 

. وفی رواية: خزنته‎ CE) 

)0( السوال لاله لم يكن سوى آختها أسماء رضی الله عنها . 
/VAV]‏ الصدیق / صحابة] 


قال : ذات بطن ابنة ا فانی أشنا Oa te‏ 
od 5‏ 

وهذه الوصية من الصديق رضى الله عنه لابنته عائشة فيها حض على إعطاء 
الحقوق لاهلها من التركة» وفيها فراسة منه بأنه سيرزق بابنة بعد موته» تكون أختاً 
لعائشة وأسماء. 

ومعنى تلك الوصية أن أبا بكر رضى الله عنه - كان أعطى عائشة فى صحته 
نخلگ كان یجد منها كل سنة عشرين وسقا؛ ولم يكن أقبضها ما نحلها بلسانه. 

فلما مرض رأى النخل وهو غير مقبوض غير جائز لهاء فاعلمها أنه لم يصح 
لهاء وان سائر الورثة شركاؤها فيه" . 

ومما حدث فى أيام الصديق الأخيرة ما يرويه عروة بن الزبير عن عائشة رضى 
الله عنها تقول قلت لا مرض آپو بکر ؛ ۱ 


من لا يزال دمعه LE‏ . فانه لابد مر مُدقوق 
فقال آبو بكر: ليس کذلك أى OLY‏ ولکن جاءت سكرة الوت GEL‏ 
ذلك ما کنت منه OES‏ 


فحتی فى تلك الأيام الأخيرة لا رال الصدیق یتذکر الخير Sly‏ به» ویعظ 
بآيات القرآن الكريم ويتعظ به. 


)١(‏ هى حبيبة بنت خارجة» وكانت حاملاً DS oe‏ أبو OS‏ فولدت بعد Gly‏ جارية 
سمیت ام کلوم. 

)¥( إسناده صحيح , خر جه ابن سعد (۳/ .)۱۹٤‏ 

(۲) انظر: لسان البرب AY)‏ ۱۱۲). 

)٤(‏ إسناده صحیح. آخرجه ابن سعد (۲/ ۱۹۷) فى طبقاته. 

)0( سورة الآية:9١1.‏ 


۸ الصدیق / صحابة] 


)0( استخلاف أبى بكر الصدیق للفاروق 

من أجل الحسنات التی تضاف إلى سجل آعمال الصدیق» بل ومن اعظمها: 
استخلافه للفاروق عمر بن الخطاب رضی الله عنه . 

فد استخلفه الصدیق» ولم یرد بذلك إلا صلاح الأمة» وخوفه من الفتنة من 
بعده» فاجتهد رأيه فأحسن» وولی علیهم خیرهم. 

تروی آسماء بنت عميس رضی الله عنها فتقول: 

دحل رجل. من الهاجرین على أبى بكر رحمه الله وهو شاك فقال: 
استخلفت عم وقد كان عتا" عليناء ولا سلطان له!! 

فلو قد ملکنا لكان آعتی علینا وأعتى» فکیف تقول db‏ إذا لقیته؟! 

فقال ابو بکر: اجلسونی» فاجلسوه. فقال: هل تفرقنى( إلا باه فانی 
آقول إذا لقيته : استخلفت علیهم خير أهلك. 

قال معمر: فقلت للزهری: ما قوله: خير أهلك؟ 

قال الزهرى: خير أهل مكة”" . 

وفى رواية أخرى» قالت أسماء رضى الله عنها: 

إن رجلاً من المهاجرين دخل على أبى بكر حين اشتد وجعه به الذى توفى 
فيه» فقال: يا أبا بكرء أذكُرك الله» واليوم الآخرء فإنك قد استخلفت على الناس 
cele le Se,‏ ولا سلطان له» وان الله يسافلك:: 

تقول آسماء بنت عمیس: 

فقال آبو بكر: اجلسونی» فاجلسنا فقال: هل تفرقونی إلا بالّه» فإنى 


(۱) عتا: آی تجبر واشتد. 

(۲) تفرقتی : أى تخوفونی. 

)1( إسناده صحیح. اخرجه عبد الرزاق CAVITE)‏ فى مصنفه» وعن طریقه ابن عساکر 
(۵۳/ ۰۲۱۲ ۲۱۳) فى تاريخه. 


[۹ الصديق / صحابة] 


أقول لله : استخلفت علیهم خير اهلك . 

وتروى أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها فتقول: 

لا HF‏ أبى دحل عليه فلان وفلان فقالوا: يا خليفة رسول الله» ماذا تقول 
لربك إذا قدمت عليه Lae‏ وقد استخلفت علینا ابن الخطاب؟! 

فقال : اجلسونی» باه ُرهبونی؟!۱ أقول: استخلفت عليهم خیرهم؟؟ 

وقد كُتب استخلاف الصدیق لعمر فى صحيفة» وأخرج إلى المسلمين» 

وفى هذا المعنى يقول قيس بن أبى حازم رحمه الله : 

ايف هين بن الاج مله سب تخل وهن تعلين الان رل 

اسمعوا لقول خليفة رسول الله ME‏ 

فجاء مولى لأبى بكر يقال له: شدید بصحيفة ؛ فقرأها على الناس» فقال: 
يقول أبو بكر: اسمعوا وأطيعوا لمن فى هذه الصحيفة» فوالله ما آلوتکم. 

قال قیس : عبر بعل ذلك قزر از قار 

وفی رواية أخرى پقول قبس رحمه اللّه: 

e OT 


)1( |سناده صحیح. وأخرجه ابن عساكر (۵۳/ ۲۱۲) فی تاریخه» وبنحوه الطبری (4۳۳/۳) 
فى تاريخه. 

(۲) إسناده حسن . آخرجه ابن سعد (۰)۲۷/۳ والبيهقى (۱8۹/۸) فى سننه» وابن عساكر 
عن طريقه (۲۱۳/۵۳) فى تاریخه فيه صالح بن رستم» وهو حسن فى الشواهد 
والمتابعات» وقد توبع عليه» وهو فى الشواهد. 

(۳) أى: جريدة من النخل » وهی السعفة مما لا ينبت عليه افرص 

)£( |سناده صحیح. آحرجه أحمد (۳۷/۱) برقم (۰)۲۵۹ والطبرى (4۲۹/۳) فى تاریخه؛ 
وأورده ابن شبة (10۹/۲) فى «تاریخ الدینة وابن عساکر (۲۱۹/۵۳) فى تاریخه» وابن 
igs stl‏ (ص/ ۰۵۱ ۵۲) فى «مناقب عمر». 


[۱۹۰/ الصدیق / صحابة] 


ا ۱ 


وقد كان آبو بكر رضی الله عنه فى استخلافه الفاروق من التوسمین» 
أصحاب الفراسة واليقين . 

لذا يقول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: 

«أفرس الناس ثلاثة : أبو بكر حين تفرس فى عمر بن الخطاب» فاستخلفه» 
وصاحبة موسی التی قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى 
OS eI‏ قال : وما رأيت من قوته؟ قالت: جاء إلى البثر وعليه صخرة لا يقلها 
Lis‏ وکذ فرفعها. 

قال: وما رأيت من أمانته؟ قالت: كنت آمشی أمامه» فجعلنی خلفه . 


ws die ٠ ۰ Sas 7‏ 750 
والعزيز حين تفرس فى يوسف يكل فقال لامرانه"۳: 


لإأكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه PG y‏ 


(۱) إسناده صحیخ . أخرجه ابن الجوزى (ص/ CON‏ وابن عساكر (۰)۲۱۹/۵۳ وأورده ابن 
شبة (5597/5). 

(؟) سورة القصص:الآية: ۲١‏ . 

(۳) إسناده صحیح. أخرجه ابن أبى شيبة (OVO/A)‏ فى مصنفه» والحاکم (۳/ )٩۰‏ 
وصححه. وأقره الذهبی» والطبرانی (۰)۸۸۲۹ (۸۸۳۰) فى الکبیر؛ وابن عساکر 
(۵۳/ ۲۱۷) فی تاريخه» وأورده ابن شبة (11۹/۲) فى «تاریخ الدینة» , 

۰۲۱۰ Bch سورة‎ (2) 


[۱۹۱/ الصدیق / صحابة] 


() احتضار الصدیق رضی الله عنه ووصیته 

وجاءت اللحظات الأخيرة من حياة الصدیق رضی الله عنه حیث الاحتضار» 
وحصول السکرات» ومفارقة الاهل والاحباب» وترك الاسباب» ومواجهة 
ا 

وفى شدة تلك اللحظات لا يغفل الصديق عن كلام رب الأرض والسموات » 
ويذكر ابنته عائشة رضى الله عنها بعظيم الآيات. 

تقول عائشة: لما حضر أبو بكر قلت كلمة من قول حاتم 

لعمرك ما یغنی الثراء عن الفثی إذا حشر جت يرما وضاق بها الصدر 

فقال آبو بکر: لا تقولى هکذا يا بئية» ولکن قولی: 

#وجاءت سكرة الوت بالحق ذلك ما كنت منه NG IS‏ 

انظروا مات هاتین. فاذا مت فاغسلوهماء وکفنونی فیهما» فان ای أحوج 
إلى الجديد من الیت(. 

وفی رواية آخری زيادة: انی قد كنت نحلتك حائطأًء وان فى نفسی منه 
شيئاء فردیه إلى الیراث. 

قالت : نعم فرددته» فقال: أما إنا منذ ولینا أمر المسلمين لم SSE‏ لهم ديناراً» 
ولا درهمآ ولكنا قد أكلنا من جريش”" طعامهم فى بطونناء ولبسنا من خحشن 
ثيابهم على ظهورناء وليس عندنا من فىء المسلمين قلیل؛ ولا کثیر إلا هذا العبد 
الحبشى» وهذا البعير الناضح وجرد هذه القطیفت فإذا مت فابعثی بهن إلى 
عمر» واہرئی منهن» ففعلت . 

قلما ble‏ الرسول عمر یکی حي جلت دمومه تسیل فی الارضی ویقول؛ 
(۱) سورة ق :الایة: AQ‏ 
(۲) إسناده حسن . آخر جه آحمد (ص/175) فى الزهد» وابن سعد (۱۹۲۱/۳) فى طبقاته 

وابن جریر (۱۰۰/۳) فى تفسیره من طریقین عن عائشة. 
(۳) الجريش : غلیظ الطعام. 

[ ۱۹۲/ الصدیق / صحابة] 


رحم الله Uf‏ بكر لقد أتعب من بعده» رحم all‏ آبا بكر لقد آتعب من بعده» 
يا غلام ارفعهن . فقال عبد الرحمن بن عوف: سبحان الله!! LE‏ عيال آبی بكر 
عبداً lite‏ وبعيراً best‏ وجرد قطيفة ثمن خمسة الدراهم؟ 

قال : فما تأمر؟ قال: تردهن على valle‏ 

تقال عي لا والنی بت مسا (SG‏ لا یکون هذا فى ولایتی أبداً» ولا 
حرج أبو بكر منهن عند الوت» وأردهن آنا على عياله؛ الوت آقرب من ذلك . 

وفی فوله تعالی: #وجاءت سكرة الوت بالحق ذلك ما كنت منه تحید فيه 
وجهان من التأويل» آحدهما: وجاءت سكرة اموت وهی شدته وغلبته علی فهم 
الإنسان» كالسكرة من النوم» أو الشراب #بالحق) من أمر الآخرة» فتبینه للإنسان 
حتی تثبته والثانی : #وجاءت سكرة الوت؟ بحقيقة الوت(؟. 

ومع شدة الاحتضار بدأ آبو بكر رضی الله عنه يدرك أن الثية قد دنت» oly‏ 
الرحیل قد أرف. 

تقول عائشة رضى الله عنها: 
رسول الله 138 
الليل. 

قال: ففيم كفنتموه؟ قالت: فى ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية» ليس فيها 
قميص» ولاعمامة. 

5 ی 0 toe, (O‏ ۰ 
انظرى ثوبى هذا فيه ردع زعفران أو مشق» فإذا آنامت؛ فاغسليه؛ واجعلى معه 
(۱) إسناده حسن لغيره. أخرجه ابن سعد (۳/ (VAT‏ وفيه انقطاع» لكن له متابعات كثيرة. 
(۲) نقلاً عن تفسير الطبرى (۱۰۰/۲). 


() ردع: أى لطخ بالصبغ ولم يعمه كله. 


۹3 مشق: هو نوع من الأصباغ کالزعفران» يقال له: المغرة. 
[۱۹۳/ الصدیق / صحابة] 


ثوبين جدیدین» وکفنونی فى ثلاثة أثواب. 

فقالت: يا أبت هو حاو الا Glad‏ جدداً كلها؟ 

فقال: PY‏ إنما هو Pa‏ وإن الحى أحق بالجديد من الميت . 

ols,‏ عبد الله بن أبى بكر أعطاهم Tm We‏ فأدرج رسول الله BE‏ فيهاء ثم 
استخرجوه منها نکن فى ثلاثة أثواب CO as‏ فاحل عبد الله الحلة» فقال: 

لاکقان نفسى فى شىء مس النبى اة ثم قال بعد ذلك: والله لا ان فى 
شىء EE‏ الله نبيه أن يكفن فيه . 

ومات أبو بكر ليلة الثلاثاءء ودفن ليلا رحمه الله . 

فا مس ال فل مره da.‏ نام ل سين أ تي وشن 
فى ثلاثة أثواب» وصلی عليه الجنارة عمر بن الخطاب رضی الله عنه . 

فعن على بن الحسين أنه سأل سعيد بن المسيب رحمه الله» فقال: 

این صلّی على أبى بكر؟ فقال: بين القبر والمنبر. 

قال: مَنْ صلی عليه؟ قال عمر. قال: كم کبر عليه؟ قال: Mbt‏ 

ودفن الصديق مع أحب الناس إليه» دفن مع الرسول الامین كَل إلى جنبه» 
وجعل رأسه عند كتفى الرسول BB‏ وألصق ده بقبر الرسول BS‏ 


)١(‏ خلق: أى غير جديد. 

(؟) ظاهره أن أبا بكر رضى الله عنه كان يرى عدم المغالاة فى الاکفان؛ ويؤيده قوله بعد ذلك 
«إنما هو للمهلة). 

(۳) المهلة: روى بضم اليم وفتحها وكسرهاء وقال ابن حبيب: هو بالكسر: الصدید» 
وبالفتح التمهل» وبالضم: عكر الزيت» والراد هنا الصديد. 

(4) فيه: استحباب التكفين فى الثياب البيض» وتثليث الكفن. 

)0( إسناده صحیح. أخرجه ابن سعد (۲۰۱/۳) فى طبقاته» (۲۰4/۳) من طریقین؛ 
والبخاری (۰)۱۳۸۷ والحاكم (/6) مختصراء والطبرى (۲۱/۳) فى تاریخه . 

)1( |سناده صحيح. اخرجه ابن سعد (۳/ ۰۲۰۳ ۰6۲۰4 

)¥( خب صحیح . dom ol‏ ابن سعد (۲۰۲/۳) وروی ذلك عن إبراهيم النخعى» وعروة بن 
الزبير» ومحمد بن عمار؛ وابن سعد» وكثير بن زید» والطلب بن حنطب» وغيرهم. 


[ ۹ الصدیق / صحابة] 


يقول القاسم بن محمد رحمه الله : 

دخلت على عائشة رضى الله عنها فقلت: يا أمّه اكشفى لى عن قبر النبى 
ie‏ وصاحبيه» فكشفت لى عن BW‏ قبور» لامشرفة» ولا لاطئة مبطوحة 
پبطحاء العرصة sol pot‏ 

قال : فرایت قبر اللبی BE‏ مدمه وقبر أبى بكر عند رأسه» ورأس عمر عند 
رجل النبى لا . 

وكان بعض الصحب الكرام كابن عمر كلما وقف على هذه القبور دعا 
لأصحابهاء يبدأ بالنبى يي يثنى بالصدیق ويثلث بالفاروق. 

يروى عبد الله بن دينار فيقول: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبى 
وا فیصلی على النبی BE‏ ویدعو لابی بكر وعمر رضی dil‏ عن : 

وهکذا انتهت رحلة الصدیق فى هذه الدنياء لینتقل إلى الحياة البرزخية» حیث 


النعيم المقيم 6 والثواب العظيم » فر ضى الله عنه وآرضاه وجعل أعلى عليين 
مأواه. 


(۱) |سناده صحیح . أخرجه ابن سعد (۳/ ۲۰۹)» والطبری ATTN AT)‏ 
(۲) إسناده حسن . آحرجه ابن سعد (۳/ ۲۱۰). 


[۱۹۵/ الصديق / صحابة] 


)۷( حدیث عن وفاة الصدیق 

اختلف فى سبب وفاة الصدیق رضی الله عنه» ما بين قائل أنه حم فى يوم 
بارد» وقائل أن البهود سمته فى edit‏ وقال بعضهم: بل سم فی خزیرة"". 

فما القول. الصحیح فى ذلك؟ 

أما الین قالوا أن میاه اليهود سمنه فى رز فانه لم يصح سنده» 
OE a‏ 

والذين قالزا: إن سبب وفاته أن آبا بكر والحارث بن كلدة US‏ يأكلان خزيرة 
أهديت لابی بكرء فقال الحارث: ارفع يدك يا خليفة رسول الله» والله إن فيها 
لسم سنة وأنا وأنت نموت فى يوم واحد. 

قال: فلم Vy‏ علیلین حتی ماتا فى يوم واحد عند انقضاء السنة. 

فحاله کسابقه لم يصح |سناده!". 

ویروی عن ابن عمر - رضی الله عنهما - أنه قال : 

«کان سبب موت آبی بكر موت رسول الله BOE‏ ازال یه بت ee‏ 
مات» وفى رواية آخری: ره أبى بكر وفاة رسول الله RE‏ کمد 
نما زال جسمه یحری حتی مات»(*) 
ere ar eerTrE TTT‏ - م جر علیه الدقیق. 
(۲) سناده مسلسل بالضعفاء والمتروكين والجاهیل . أخرجه O EDE‏ 

طریق على بن محمد عن أبى معشر - وهو من الضعفاء - ويزيد بن عیاض - وهو من 


التروکین - وغسان بن عبد الحميد ‏ وهو من المجهولين ‏ كلهم عن مشيختهم؛ وهم من 
الجاهیل . 

(۳) [سناده ضعیف . اخرجه ابن سعد (۱۹۸/۳) فى طبقاته» والحاكم (8/۳) من رواية 
الزهری مرسلاًء ومراسیل الزهری شبه الريح» وأخرجه ابن الجوزى (۲۹۳/۱) فى صفة 
الصفوة به. 

)£( بحری : ينقص» ويصيبه الهزال. 

)0( إسناده ضعيف جداً. أخرجه الحاكم (۳/ ۰۱۳ 16 وتعقبه الذهبى بقوله: إسناده واه 
وأنحرجه ابن الجورى (۱/ ۲۱۳) فى صفة الصفوة. 

3 الصديق / صحابة] 


قول : لقد وصفت عائشة - رضی الله عنها ب مرض الصدیق» ووصيته» ولم 
تذکر مسالة أنه سم أوأن موته كان حزناً على فقد النبى HE‏ 
وکذا دخل جُل الصحب الکرام على الصدیق فى مرضه؛ .وما تحدث Tot‏ 


مهم عن Neale‏ الحزن» وهذا آمر لا يخفى» بل لعرف منذ الوهلة الاولی 
تلك الأسباب» وذکرت ضمن الرویات الصحيحة التی رویت فى ols‏ مرضه » 


ووفاته رضى الله عنه. 

وقد روى البعض عن الشعبى قوله: 

ماذا يتوقع من هذه الدنيا الدنية» وقد سم رسول الله HE‏ وسم أبو بكر 
الصدیق» وقتل عمر بن الخطاب حتف cal‏ وكذلك JS‏ عثمان» وعلى» وسم 
«epoch‏ وقتل افسین حتف ا 

فهذا لا يعول عليه لعدم صحته. 

فالراجح فى ale‏ ما روته عائشة رضی الله عنهاء تقو 

كان اول بدء مرض آبی بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من جمادی 
الآخرة» وکان by‏ بارد؛ a‏ خمسة عشر يومآ لا یخرج إلى الصلاة» وكان 
يأمر عمر بن الطاب یصلّی بالناس؛ ویدخل الناس عليه يعودونه» وهو یثقل کل 
یوم» وهو UU‏ يومئذ فى داره التى قطع له النبى AG‏ وجاه دار عثمان بن عفان 
اليوم» وکان عثمان الزمهم له فى مرضه. 

وتوفی آبو بكر - رحمه الله - مساء ليلة الثلاثاء لثمانی لیال بقين من جمادی 
الآخرة سنة ثلاث عشرة من مهاجر النبى BS‏ ۱ 

فکانت خلافته سنتین وثلائة اشهر» وعشر لیال ۳ . 

رضی الله عنه وأرضاهء وحشرنا فى زمرته» وآماتنا على محبته . 
OD)‏ |سناده ضعيف جداً. أخرجه الحاكم (UID‏ وفيه السرى بن |سماعیل من التروکین . 
)۲( إسناده ضعيف. أخرجه ابن سعد (۱/۳ ۰ ۲ من Gob‏ الواقدى عن ابن أخی 

الزهری عن الزهری عن عروة عن عائشة بهء ومن هذا الطریق آخرجه الحاكم (۲/ 1۳) 


وسكت عنه هو والذهبى. 
وعن طريق ابن سعد أخرجه الطبرى (۰4۱۹/۳ 4۲۰) فى تاريخه» فيه الواقدى» وقال = 


[۱۹۷/ الصديق / صحابة] 


كان آصحاب النبی BY‏ یعرفون قدر الصدیق» وینزلونه فى منزلته. التى انزله 
إياها النبی Be‏ فکانوا لا یفضلون عليه أحداً» ويبجلونه» ویوقرونه. 
وتلك GL‏ طيبة من کلماتهم توضح ذلك الامر» وتبینه Bly‏ شافیاً. 
«لان أقدم فتضرب عنقی أحب إلى من أن اتقدم قوماً فیهم آبو بكر الصدیق» 
وفی لفظ آخر: «لأن أقدم فيضرب عنقى فى غير ما يقربنى ذلك إلى ثم أحب 
إلى من أن آتأمر على قوم فيهم آبو MOS‏ 
وقال ابن آبی لیلی: تذاکروا آبا بکر وعمر رضی الله عنهما فقال رجل من 
عطارد : 
عمر خیرهما؛ وقال الجارود: آبو بكر خير. 
فبلغ ذلك عمر رضی الله عنه» فأقبل على الاخر فضربه» ثم آقبل على 
الجارود فقال: اليك عنی» وقال: إن آبا بكر كان خير الناس بعد رسول الله BUG‏ 
فى كذاء فى كذاء فى كذا ثلاثاً. 
فمن قال غير ذلك حل عليه ما حل على eg pall‏ 
۲ آخبرکم بخیر الناس بعد رسول الله ار : أبو بكر. وبعده عمر رضى الله 
lage‏ وفی لفظ آخر: 
= الذهبى: قد تقرر أن الواقدى ضعيف» يحتاج إليه فى الغزوات والتاريخ» ونورد آثاره من 
غير احتجاج؛ Ll‏ فى الفرائض فلا ینبغی أن يذكر. انظر السير (559/9). 
(۱) |سناده صحیح . آخر جه البخارى (2)5870» وابن أبى شيبة CEVY/A)‏ فى مصنفه . 
(۲)سناده صحیح . آخرجه آحمد(۳۹۲۱)فی فضائل الصحابة» وأبو نعیم(1۸)فی تثبیت الامامة . 
(۳) إسناده صحیح . آحرجه البخاری (۰)۳۲۷۱ وابن ماجه (۰)۱۰ وأحمد (۰۱۱۰/۱ 
٩ ۳‏ ۱۵ ۰ ۰)۱۲ وابن أبى شيبة (۸/ )٤۷۷ ۰٤۷٥‏ فى مصنفه: وأبو داود 


C217 4)‏ وابن أبى عاصم(۰)۱۲۰۲(۰)۱۲۰۱ (۰)۱۲۱6 والتیمی(۳44/۲) فى احجة. 
۸ الصدیق / صحابة] 


احير هذه الامة بعد نبیها: آبو بکر» وبعد آبی بكر عمرء ولو ششت أن 
احدثکم بالثالث لفعلت» قال محمد بن الحنفية قلت لابی - يعنى علیا -: أ 
الناس خير بعد رسول الله GHEE‏ 

قال: أبو بكر: قلت : ثم مُن؟ قال: ثم عمر وخشیت أن يقول عثمان» 
قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من السلمین". 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: 

كنا نتحدث على عهد رسول الله BB‏ أن حير هذه الامة بعد نبيها أبو بكرء 
ثم عمر» ثم عثمان» فيبلغ النبى بلا ذلك فلا ينكره'" . 

وفى لفظ آخر: كنا تخیر بين الئاس فى رمن SUG BE‏ ثم 
عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضى الله Mage‏ 

وبقول على بن أبى طالب رضى الله عنه: 

«قبض رسول الله UE‏ على خير ما قبض عليه نبى من الأنبياء» ثم استخلف 
ابو بكر فعمل بعمل رسول الله BE‏ وبسنته» ثم قبض آبو بكر على خير ما قبض 
عليه أحد» وكان حير هذه الأمة بعد نبيهاء ثم استخلف عمر فعمل بعملهما 
وسنتهماء ثم قبض على خير ما قبض عليه Cot‏ وكان خير هذه الأمة بعد نبیها؛ 

00000 

وفى لفظ : قيل لعلى بن أبى طالب: آلا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف 

رسول الله BE‏ فاستخلف» ولکن | إن یرد الله بالناس خيراً» فسیجمعهم بعدی على 


(۱)|سناده صحیح . آخرجه البخاری (۰)۳۱۷۱ وابن ماجه (۰)۱۰ وأحمد AY IN)‏ 
۳ ۶ ۰ وابن آبی شيبة (۸/ ۰8۷۵ (EVV‏ فى مصنفه  ply‏ داود 
CLITA)‏ وابن.أبى عاصم(۰)۱۲۰۲(۰)۱۲۰۱ (۰)۱۲۱4 والتیمی (۲/ ۳46) فى احجة. 

)۲( إسناده صحیح . . آخرجه ابن آبی عاصم(۰)۱۱۹۳ (۰)۱۱۹7 والتیمی (۳۲۹) فى احجة 
وغیرهما , 

(۳) |سناده صحیح . آخرجه البخاری (۰)۳۰۵۵ (۰)۳۶۹۷ وأبو داود (۰)41۲۸ والترمذی 
(۳۹۹۷)» وابن أبى عاصم (۱۱۹۲) فى السنة» رابو نعيم (۷۲) فى تثبيت الإمابة. 

)£( إسناده حسن وار صحيح . . آحرجه ابن أبى شيبة (۵۷/۸) فى مصنفه» وفيه ابن 
سلع؛ وهو eae‏ وأخرجه به أحمد(۰)۱۳۸/۱ ply‏ عساكر (۰۳/ ۲۲۰) فى تاريخه. 


[۱۹۹/ الصدیق / صحابة] 


خیرهم كما جمعهم بعد نبیهم على خیرهم ۲ . 

فعلی رضی الله عنه يجزم فى هذا الخبر بخيرية الصذیق رضی الله عنه وتفرده 
بتلك اليرية بعد وفاة النبی HE‏ 

وهذا من آکبر الدلائل والبراهین على تقدیم الصحابة كلهم للصدیق» وعلی 
رأسهم على بن أبى طالب رضی الله عنهم آجمعین . 

O55‏ مسيم کا ر الله عنه فى خلافته باناس یفضلونه على .آبی بكر 
وعمر» فقام بذمهم ذم شديداً؛ بل اعلن أنه سیقیم حد الفتری على من یسمعه 
پتلفظ بتلك القالة القبيحة . 

ویقول علقمة رحمه الله: بلغ We‏ رضی الله عنه أن أقواماً یفضلونه على آبی 
بكر وعمر» فصعد الثبر» فحمد call‏ وأئنی vale‏ ثم قال: 

أيها الناس» af‏ بلغنی أن Lyi‏ یفضلونی على آبی بکر؛ وعمر ولو كنت 
تقدمت فيه لعاقبت منه» فمن سمعته بعد الیوم يقول هذا فهو مفتر» عليه حد 
المفترى . 

ثم قال:إن خير هذه الامة بعد نبیها: آبو بكرءثم عمرء ثم الله أعلم بالخير 
بعد . ۱ 

قال علقمة: وفی الجلس الحسن بن على رضی الله عنه فقال: 

واه لو سمی الثالث لسمی alate‏ 

وکان ابن مسعود رضی الله عنه یقول: 

ما رأى السلمون حسنا فهو عند الله حسن؛ وما رآه السلمون سيئاً فهو عند 
الله سىء» وقد رأى الصحابة جمیعاً أن يستخلفوا أبا بكر رضى الله عنه!۳. 


فالصحابة رضى الله عنهم أجمعواء وإجماعهم لا يكون على ضلالة أبداً. 


(۱) خبرٌ صحیح . أخرجه الحاكم (۷۹/۳) وصححه؛ وأقره الذهبى. 

(۲) خبر صحیح. آخرجه التيمى (۳۲۷) فى الحجة من طريق ابن أبى عروبة عن ابن العتمر 
عن إبراهيم عن علقمة» وأخرجه ابن أبى عاصم(۱۳۱۹) فى السنة من طريق آخر» وأحمد 
(584) فى الفضائل» والبيهقى (ص/۳۱۱) فى الاعتقاد فيه أبو معشر من الضعفاء. 

(۳) اسناده حسن. dom ot‏ اخاکم(۷۸/۳ - ۷۹) وصححه» وأقره الذهبی» فيه عاصم؛ وهو 
صدوق . 


1 الصديق / صحابة] 


قرا فى الصفحات التالية 
الفصل الثامن 
[۱] ثناء التابعين وتابعيهم عن الصديق. 
[۲] سن الصديق عند وفاته. 
etd‏ تمة فى العظات والعبر من حياة أبى بكر الصديق. 


س1 


(۱) ثناء التابعين وتابعيهم عن الصديق 

قال عامر الشعیی رحمه اللّه: عن مسروق بن الأجدع رحمه الله قال : 

(حب آپی بکر وعمر بن thas CUAL‏ و 

فالسنة التی كان علیها أصحاب BE‏ هى تقدیم الصدیق والفاروق؛ 
وحبهما وانزالهما منزلتهما التى استحقاها لا قدما فى نصرة الاسلام والسلمین. 

ویرشدنا الربیع بن آنس إلى قدر النفع الذی اتصف به الصدیق آینما تواجد؛ 
فیقول : 

«أبو بكر مثل القطر حیثما وقع نفع »۲ 

فالمطر ينفع العباد» والبلاد» والشجر؛ والدواب؛ وكذلك كان آبو بكر ينتفع 
من ورائه فى سائر شئون حياة المسلمين. 

وقد كان سلفنا الصالح يعرفون لأبى بكر فضله ويقدرونه حق قدره؛ 
ویعودون أولادهم على معرفة ذلك الفضل . 

يروى مالك ب بن أنس رحمه الله فيقول: 

«كان السلف الصالح يعلمون أولادهم حب أبى SS‏ وعمر كما يعلمون 
السورة من UST all‏ 


(۱) إسناده صحيح. أخرجه ابن أبى شيبة (4۷۲/۸) فى مصنفه عن الشعبی» والتیمی 
(۲/ ۳۳۷) فى dell‏ عن مسروق. 

(؟) إسناده قابل للتحسين. أخرجه ابن أبى شيبة (۸/ EVE‏ 

(۳( إسناده حسن . آخر am‏ ابن الجرزى (ص/ (PT‏ والئیمی (۳۳۸/۷) فی الحجة. 


[۲۰۱/ الصدیق / صحابة] 


فهلا اتصفنا با اتصف به سلفنا الصالح؟ 

وهلا تخلقنا باخلاقهم الكريمة» وتعلمنا منهم توقیر أصحاب نبینا THES‏ 

ویروی آبو حازم الزاهد عن على بن الحسين رحمه الله » فیقول: 

ما Ladle Gul,‏ افقه من علی بن انين سمعت على بن اسن یقول؛ 
وهو يسأل: كيف منزلة أبى بكر وعمر عند رسول الله GHEE‏ 

فأشار بيده إلى القبر» ثم قال: 

کمنزلتهما منه الساعة» هما Land‏ 

فما آدقها من إجابة تبين بجلاء منزلة الصديق» والفاروق رضی الله عنهما من 
النبى يك فمنزلتهما من النبى BE‏ کمنزلتهما منه الساعة فى القبر. 

ومن حكمة الله تعالی أن یکون الصدیق فى قبرة أقرب إلى النبی با دلالة 
وعلامة علی تربه منه فى میات وبعد المات. 

فکان النبى یجلس ومعه آبو بكر وعمر؛ ویذهب ومعه آبو بکر. وعمر 
ويدخل ثم من بعده الصدیق» والفاروق» وهکذا کانوا بعد الوت. 

ویفول مالك بن أنس رحمه الله : قال لى هارون الرشید: 

يا مالك» صف J‏ قرب أبى بكرء وعمر من النبى TEE‏ 

فقلت له: يا أمير المؤمنين» قربهما منه فى حیاته» كقربهما منه فى وفاته. 

فقال هارون الرشيد: شفيتنى يا مالك" . 

قلت: وقد علمنا فيما سبق أن قبر أبى بكر أقرب إلى النبی RS‏ من قبر عمر 
فقبر أبى بكر عند رأسه» ورأس عمر عند رجل النبى BB‏ 

وهذا يطابق الواقع؛ فقد كان الصديق فى حياته أقرب إلى حب النبى وقلبه 
من عمر وان كان عمر رضى الله عنه يليه فى الفضل» والقرب له مقام وقدر 
معلوم . 

ویکفی الصدیق منقبة قتاله للمرتدين» كما قال ابن الاهتم لعمر بن عبد 
(۱) إسناده حسن . وآخرجه البيهقى (ص/ (TV‏ فى الاعتقاد. وابن الجوزی (ص/۳۹) فى 

المناقبء والتیمی (۳۰/۲) فى احجة. 


(۲) [سناده صحیح. أخرجه ابن الجوزى (ص/۳۹) فى مناقب عمر؛ والتیمی (۳۳۰/۲) فى 
Model‏ 


[۲۰۲/ الصدیق / صحابة] 


العزیز : إن آبا بكر الصدیق قام بعد رسول الله EE‏ فدعا إلى سنته» ومضی على 
سبیله» فارتدت العرب» أو من ارتد منهم» فعرضوا أن یقیموا الصلاة ولا یژتوا 
الزكاة» فابی أن یقبل منهم إلا ما كان رسول الله BB‏ قابلاً فى حياته . 

فانتزع السيوف من أغمادهاء وأوقد النيران فى شعلهاء وركب Jal‏ حق الله 
أكتاف أهل الباطل» حتى قررهم GUL‏ نفروا منه» وأدخلهم من الباب الذى 
خرجوا منه. حتی قبضه الله الیه» فرضی الله عنه وارضاه(۱) 

وعمر رضی الله عنه كان پدرك آن ابا بکر آقرب cae‏ واحب إلى البی BE‏ 
ولذا تروی أم المنین رضی الله عنها عن عمر رضی الله عنه أنه قال: 

«کان آبو بكر سیدنا» زا و اا AL‏ رن ال اه ۳ 

فأبو بكر الصدیق أفضل الصحابة - رضی الله عنهم - وخیرهم باجماع 
الصحابة والتابعین» وأئمة السلمپن» وسائر أهل الأمصار. 

ولذا بايعوه» وانقادوا له وأقروا له بالفضل» وكان أفضلهم 07 التى 
پستحق بها الإمامة من العلم» والزهد» وقوة الرأى» وسياسة الأمة لا فيه حير 
الإسلام والمسلمين. 

ويقرر أبو عبد الله الشافعى رحمه الله منزلة أبى بكرء وتقديمه على غيره من 
الصحب الكرام» فيقول رحمه الله : 

أفضل الناس بعد رسول الله ABE‏ أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم على» 
رضی الله عنهم . 

eee‏ اس فلم یجدوا تحت أديم السماء 

من أبى بكرء من أجل ذلك استعملوه على رقاب الناس. 

pay‏ لاس WE gle‏ ی بر واستخلف أبو بکر؛ ثم جعل عمر 

الشوری إلى ستة» على أن يُوُوها واحدآ» فولوها عثمان رضی الله عنهم 


(۳ { 


)1( الاعتقاد (ص/ £0 ) للبیهقی . 

)1( |سناده صحیح: آخرجه الترمذی COTO)‏ وابن حبان (۰)0۸۲۳ والحاكم CUTAN)‏ 
وصححه وأقره الذهبی . 

)1( إسناده صحیح. أخرجه البيهقى (477/1: 4۳6) فى «مناقب الشافعى؟. 


[۲۰۳/ الصديق / صحابة] 


3 
)1( سن الصدیق عند وفاته 

اتضح لنا ما سبق أن أبا بكر - رضی الله عنه - توفی لثمانى لبال بقين من 
چمادی الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة النبوية. 

وقد استکمل الصدیق بخلافته سن رسول الله RE‏ فتوفی عن سن ثلاث 
وستین سنة. 

قال جرير بن عبد الله رضی الله عنه : 

كنت عند معاوية بن آبی سفیان فقال: توفي النبی BE‏ وهو ابن ثلاث وسين 
سنة» وتوفی آبو بكر وهو أبن ثلاث وستین سنة» وقتل عمر وهو ابن ثلاث 
oat hy‏ 

وقد كان أبو بكر من أسن أصحاب BE‏ رضى الله عنه » وقد قال آنس 
ابن مالك بمثل الذى رواه معاوية رضى الله Lage‏ 

فمن الحكم الجديرة بالتفكر أن تنتهى حياة الصديق» ورفيقه الفاروق عند نفس 
اد والقدر الذى توفى عنده النبى RE‏ 

ويقول gt‏ إسحاق السبيعى رحمه الله : 

كنت جالساً مع عبد الله بن عتبة» فذكروا سنى رسول الله BE‏ فقال بعض 
القرم: كان أبو بكر أكبر من رسول الله BEE‏ 

قال عبد الله بن عتبة: Gad‏ رسول الله ي وهو ابن ثلاث وستین؛ ومات 
أبو بکر» وهو ابن ثلاث وستين» وقتل عم وهی انق تراک و 

قال: فقال رجل من القوم يقال له عامر بن سعد: حدثنا جرير قال: 

كنا قعوداً عند معاوية بن أبى سفيان فذكروا سنى رسول الله يلل فقال 
معاوية: قبض رسول الله BB‏ وهو ابن ثلاث وستين سنة» ومات ph‏ بكر وهو ابن 


(O, 5 a 2 ۰ 3 Ld 
. ثلاث وستين ؛ وقتل عمر» وهو ابن ثلاث وستين‎ 


)1( إسناده صحیح . ol‏ جه البخاری فى التاريخ الصغير (۰)۳۰/۱ وابن سعد (۰)۲۰۲/۳ 
والطبری (۳/ ۰ (. 


(۲) إسناده صحیح . وأحرجه البخاری (۰)۳۱/۱ ومسلم (۲۳4۸). 
(۳)|سناده صحیح . حر جه مسلم(۲۳۹۲) وأحمد(4/ ۰۹۱ ۷ ۰ ۱۰)»والترمدی(۳۷۳۳). 


]£ ۲۰/ الصدیق / صحابة] 


(۳) خاتمة 
فى العظات والعبر من حياة الصدیق 

هکذا انتهی حدیثنا عن صدیق الامت الذی كان أول الناس اسلام 
وأخلصهم إيماناً» وأشدهم يقيناً» وأخوفهم لله» واعظمهم غناء» وأدفغهم عن 
الاسلام ورسوله HE‏ وأحسنهم صحبة» وأفضلهم مناقب» وأكثرهم سوابق» 
وأرفعهم درجة» وأقربهم من رسول الله BE‏ وأشبههم به هدیا وخلقا» وسمت 
واوثقهم عنده» وأشرفهم منزلة» وأكرمهم عليه منزلة» فجزاه الله عن الاسلام؛ 
وعن رسوله BE‏ وعن المسلمين خيراً. 

فقد صدّق رسول الله BE‏ حين کذبه الناس» فسمّى الصدیق؛ وصحبه فى 
الهجرة فاستحق ذکره فى القرآن. وخلفه فى أمته بأحسن اخلافة حين آرتد الناس» 
فقام بدين الله أحسن قیام . 

وکان رضی الله عنه آقلهم LIS‏ وأصوبهم منطقك وآطولهم clos‏ وأبلغهم 
قولاً» وأشجعهم LS‏ وأشدهم ty‏ واحسنهم Slee‏ وأعرفهم بالامور. 

وکان قویاً فى آمر الله» متواضعا» جليلاً عند السلمین» لم يكن لاحد فيه 
مهم ولا لقائل فيه مغمزء ولا فيه مطمع لاحد. 

كان الضعیف الذلیل عنده قویاً حتی يأخذ له بحقه. والقوی العزیز عنده 
ذلیلاً حتی یوخذ منه الحق» والقریب والبعید عنده فى الحق سواء. 

وکان له على الژمنین رأفة ورحمة» وعلی الکافرین غلظة وقسوة. 

فالحقه الله تعالی بنبيه» ولا حرمنا الله آجره ولا أضلنا بعده. 

ویستطیم المرءٌ السلم استخلاص العظات pally‏ التالية من حياة وسيرة أبى بكر 
الصدیق رضی الله عنه وأرضاهء وأسكنه فسیح جناه. 


[۲۰۵/ الصدیق / صحابة] 


11J‏ حب الاسلام» والسارعة إلى نصرته. واعلاء شأنه. 
[۲] السابقة فى الخيرات» والتنافس فى الباقيات الصالات . 
[۳] الزهد فى الدنياء والرغبة فى الآخرة. 


[4] التواضع والرحمة فى معاملة المؤمنين» والغلظة على النافقین» والشدة فى 
قتال الكافرين , 


]0[ الخوف من عقاب الله تعالی» والرجاء وحسن الظن بعفوه ورحمته. 
3] الإمارة والحكم آمانف وتكون يوم القيامة حسرة وندامة LY)‏ أداها بأمانة. 
[۷] حرص الحاكم المسلم على الاهتمام برعيته اهتمامًا شديداً. 
[A]‏ الجود والسخاء» والبذل والعطاء» والشجاعة والفداء. 
]4[ صدق الحديثء» وآداء «GLY‏ وصلة الرحم» والعفة وحسن الديانة. 
[۱۰] الشدة فى مواطن الشدة مكرمة» واللين والرقة فى مواطن اللين منقبة. 

وأخيراً... 

فرحم الله أبا بكر الصديق رحمة واسعة» وجزاه أفضل الجزاء عما قدمه لدينه 
وأمته وهنيئاً لك أبا عاتش» فى أعلى عليين» مع النبيين» والصدیقین. والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً. 

وسلام على الصادقين» والحمد لله رب العالمين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


تم الکتاب والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 


7 الصدیق / صحابة] 
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۰۸ الصديق / صحابة] 


الفهارس العلمية 


۱ - فهرس الوضوعات [وقد سبق] 
Y‏ فهرس الایات القرآنية. 

۳ فهرس الأحاديث النبوية. 

٤‏ - فهرس الآثار السلفية. 


[۲۰۹/ الصدیق / صحابة] 


hosed‏ أبجدياً 
قرآنية ۰ د 
۳ 


co a 


ds 
4 رجلا أن يقول را‎ ee 
#أكرمى مثواه عسی أن ب‎ 
۲ ان الله معنا‎ 
۲ bags نك ميت وانهم‎ 
۱ : | #ثانى اثنين إذ هما فى‎ 
۳ oa #جاءت سكرة الوت‎ 
وه‎ 4 
= وتزکیهم»‎ 
#الذين استجابوا لله والرسول من ب‎ 
tie آصابهم القرح»‎ 
a #کنتم خير أمة آخرجت‎ 
جاء کم رسول من آنفسکم‎ Say 
ل الله أسوة‎ e 
#لقد كان لکم فى رسو‎ 
4 حسنة‎ 
معه أشداء‎ tual Saree! 
على الکفار... أجراً عظیما‎ 
58 من يعمل سوءا يجز به‎ 
#والذين جاءوا من بعدهم ي‎ 
اغفر لنا...»‎ 


۳ 
[۲۱۱/ الصدیق / صحابة 


#والسابقون الأولون من الهاجرین 
والانصار... 4 

#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والارض.... 
المحسنين * 

« وکذلك جعلناكم آمة وسطا....» 

#وما محمد إلا رسول قد خلت من ALS‏ 
الرسل.... » 


ذلا يستوى منکم من أنفق قبل الفتح 
وقاتل....»# 


یا أبت استأجره إن خير من استأجرت 
القوى الأمين» 


1 


با آیها الذین آمنوا علیکم آنفسکم....* 
یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا 


معه. .. 4 


[ ۱۲ ۲/ الصدیق / صحابة] 


۳- فهرس أطراف الأحاديث النبوية 


آبو بكر وعمر من هذا الدین. 


tly SUL لی ابا كو‎ esl 
. ادعی لی عبد الرحمن بن أبى بکر‎ 
. آرحم أمتى بأمتی آبو پکر‎ 


عمرو بن عبسة 
عمرو بن عبسة 
اسألوا الله العافية . أبو بكر الصديق 
اسکت يا أبا بکر . gil‏ 
أصبت Caw‏ وأخطات Cay‏ عبد الله بن عباس 
اعبرها . ابن عباس 
اقتدوا باللذين من بعدى. حذيفة 
أما صاحبكم فقد غامر. أبو الدرداء 
أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا ابن عمر 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. أبو هريرة 
أنا نبى . عمرو بن عبسة 
إن آبا بكر أعلم قريش بأنسابها . ae‏ 
إن القوم إذا رأوا المنكر. أبو بكر 


[۲۱۳/ الصديق / صحابة] 


إن الله بعثنى إليكم فقلتم کذبت. 


إن الله خير عبداً . 
إن الئاس إذا رأوا الظالم . 


ان 4 aa‏ علق فى صحبته . 
فى إمارته . 


ن هذا الامر فى قريش. 


ن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. 


إن 
إن 
إن لم تجدینی فاتی Sill‏ 
| 
إن 
۱ 


نی رأيت دار هجرتکم . 
بینما راع فى غنمه. 
ley‏ رجل يسوق بقرة له. 


تسبق شهادة آحدهم بمينه. 


لیس شیء من اجسد إلا یشکو. 
ما أبقيت لاهلك؟ 


ما اجتمعن فى آمری إلا EL Joo‏ 
ما ظنك يا آبا بكر oth‏ الله ثالئهما . 
ما لاحد عندنا يد إلا كافأناه ما خلا. 


أبو الدرداء 
gl‏ سعيد الندری 
أبو بكر 
gl‏ سعيد اللندرى 
ابن عمر 
gl‏ سعيد الخدرى 
جندب 
معاوية بن أبى سفيان 
أبو قتادة الأنصارى 
عائشة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عمران بن حصين 
عمرو بن عبسة 
عمران بن حصين 
عمران بن حصين 
عبد الرحمن بن أبى بكر 
عمرو بن العاص 
عائشة 
عمرو بن العاص 


أبو بكر 


[۲۱4/ الصديق / صحابة] 


مروا You‏ فلیژذن. 
معى رجلان أبو بكر وبلال . 


هل فيكم أحد أصبح اليوم صائما . 
لا نورث ما تركناه صدقة. 


لا یجمع الله عليك مونتین. 


لا يزال هذا الامر فى قریش. 

يأبى الله والومنون إلا آبا بكر . عائشة 

يا آبا بكر آلست تمرض؟ آبو بكر الصدیق 
یا آبا بكر ثلاث کلهم. آبو هريرة 
يا آبا بكر لعلك آغضبتهم؟ عائذ بن عمرو 
يا عائشة كيف رأيت؟ النعمان بن بشیر 
يغفر الله لك يا أبا بكر أبو الدرداء 


[۲۱۵/ الصديق / صحابة] 


اجتمعت الانصار إلى سعد بن عبادة. 

آدرکت آپی ومشیختنا. 

]13 رأيت أحداً پذکر . 

إذا رایت الرجل ینتقص آحدا. 

إذا كان بالغداة فأحضروا صدقات 
الابل . 

استأذن آبو بكر على النبى BE‏ 

استحیوا من الله عر وجل . 


أليمس ترضون بما أصنع؟ 
أما بعد فإنى أوصيكم بتقوى الله . 


1 الصديق / صحابة] 


إن الله قسم الاعمال . 
Ol‏ خير هذه الامة بعد نبیها. 
إن رجلا شتم آبا بكر . 
إن عمر اطلع على آبی بكر. 
إن فاطمة آرسلت إلى آبی بکر . 
إن كان الرپان علما. 

ن هذا آوردنی الموارد. 

إنه قدم علينا برأس يناق . 


ابن عباس/ ريد بن أرقم 
صخحصعة بن صوحان 


إبراهيم النخعی 


قيس بن آبی حازم 
رید بن ثابت 
أبو بكر 

الحسن البصرى 

عبد الله بن عمرو 
پینما رأسه ذات یوم على منکبی . عائشة AY‏ 
تكلمى فان هذا لا يحل. أبو بكر ۱۰ 
توفی آبو بکر ولم يترك ديناراً ۱۹ 


توفی رسول الله فنزل بأبى بکر . ۸7۱11 

۱۹۹۳/۸۱۹۲ 
جهزناهم وشیعناهم. ۱4 
حاف الصدیق أن يتأول الناس . 


/١ 71‏ الصدیق / صحابة] 


خرج علینا عمر ومعه شديد. 

خرج من مجری البول مرتین . 

حير هذه الامة بعد نبیها. 

دخل رجل من المهاجرين على أبى بكر 

دخلت على عائشة فقلت. 

رأيت أبا بكر وعمر ما يضحيان. 

رأيت أبا بكر وهو يبايع الناس. 

رأيت عمر بيده عسيب. 

صليت خلف أبى بكر . 

عليكم بالصدق. 

قبض رسول الله على خير. 

Ged‏ رسول الله وهو ابن ثلاث 
وستين . 

قد علم قومى أن حرفتى. 

قسم ابی اول عام الفىء. 

كان أنسب قريش لقريش. 

كان رجلا نیا . 


كان سبب موت أبى بكر. 


كان المشركون قعدوا فى المسجد. 


كان من خبرنا حتى توفى الله نبیه . 


۱۸ الصديق / صحابة] 


كان من نسك fal‏ الجاهلية. 

کفر من کفر من العرب. 

كن جواری الحى. 

كنا عند أبى بكر فغضب على رجل. 
كنا عند معاوية. 

كنا نتتحدث على عهد رسول الله . 
كنت أخدم رسول الّه. 

كنت وأنا فى الحاهلية . 

. أقدم فتضرب عنقی‎ OY 

لم أعقل أبوى قط إلا. 

ما بويع أبو بكر فى السقيفة. 

ا توفى رسول الله قام خطباء الأنصار. 


لا توفى رسول الله قام عمر فقال 
لما توفی رسول اللّه وکان أبو بکر . 
لا ثقل آبو بكر قال: 

لما ثقل آبی دخل عليه فلان. 

لما حضر أبو بكر قلت . 

لما قبض رسول all‏ قالت الانصار. 


لا قدم وفد بزاحة أسد. 

لما مات آبی بكر جاء آباء بكر مال. 
لما مرض آبو بكر مرضته. 

لو طلعت لم تجدنا غافلین. 

لیس فيكم من تقطع إليه الاعناق . 
ماذا یتوقع من هذه الدنیا الدنیة؟ 
ما رآه السلمون حست . 


[۱۹ الصديق / صحابة] 


من آصبح وفی al‏ غیظ . 

من صحب النبى أو رآه. البخاری/ ابن الدینی 

من صحبه سنة أو شهرا. ابن حنبل 

والزکاة حق الاسلام. نگ 

والله ot‏ كان Bole‏ عائشة ۱1 

والله ما قال أبو بكر شعراً قط . عائشة 5 

والله ما كنت حريصا على الامارة. ۱۸ 

ران اة شر من البخل: بو ب 10/10۹ 

ولى آبو بكر فقسم بين الناس بالسوية. ۱۳ 

هذا الحديث أصل کبیر فى الدین . Ua?‏ ۱ 
۱۸۲ 
۱۸6 
oy"‏ \ 
۱۷۱ 


يا ابن آختی آمروا أن یستغفروا. "1 
يا ابن آختی كان أبواك . 

يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية. 

يا أيها الناس ولوددت أن هذا کفانیه 


غيرى . 
با بش فان cat‏ الاس فش إلى . 
يا مالك صف لی قرب آبی بكر 
وعمر . 
يرحم الله أبا بکر . 


۲۰1 / الصديق / صحابة] 


ار 


مکنبة دار الصحابة للتراث بطنطا 


تقدم مكتبة متكاملة للأطفال والناشئة نحتوی على هذه السلاسل من الکتب 


Sete 
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0 کیا حمر 


1 تفسير القرآن الكريم كابلا فى ثلاث مجلدات وپصدر فی[ ۳۰ Classe‏ [۲۷] سلسلة القصص البوليسى الهادف 1 رسالة], 


]1[ ساسلة القصص القرآنی [۲۳ رسالة ].| [YA]‏ سلسلة الخيال العلمی [ ۱۵ رسالة], 
[۳] سلسلة قصة آية [ ؛ رسائل ]. | [۲۹] سلسلة حکابات قبل اللوم [ه رسائل]. 
[4] العقيدة الاسلامية البسطة [ ؛ رسائل ].] [۳۰] سلسلة حکایات حول الائدة 1 6 رسائل ]. 
[۵] سلسلة أخطاء فى حياتنا [ ٩‏ رسائل ].| [۳۱] ساسلة حکایات وقت الاصیل 

[] سلسلة السيرة النبوية [ ه رسائل]. | [۳۲] سلسلة حكايات من المسجد النبوى 

[۷] سلسلة ياولدى هذا جدك العظيم [ ٩‏ رسائل]. | [۳۳] سلسلة سلوكيات الطفل المسلم ]6 رسائل]. 
[A]‏ سلسلة هؤلاء هن زوجات النبى الأعظم [۳ رسائل]. | [۳4) سلسلة الأمثال فى القرآن والسنة. 

]4[ سلسلة نساء صنعن التاريخ [۳۵] سلسلة طفل داعية إلى الله [رسالتان]. 
[۱۰] سلسلة هذه أمك العظيمة [۳ رسائل ]. | [۳۹] سلسلة قدرة الله فى خلق الالسان [1 رسالة]. 
[۱۱] سلسلة خلفاء الرسول RE‏ [۳۷] ساسلة قدرة الله فى خلق الحيوان [۱۲ رسالة]. 
[۱۲] سلسلة تاريخ علماء الإسلام [۳۸] سلسلة الأغانى والاناشید الاسلامية VY]‏ رسالة]. 
[۱۳] سلسلة شعراء الرسول لا [۳۹] سلسلة الناسبات الاسلامية [ ۳ رسائل]. 
1] سلسلة الأقليات الاسلامية [رسالتان]. | ]4١0[‏ المكتبة الثربوية للأسرة المسلمة لحل 

]10[ سلسلة البهود فى القرآن الکریم مشکلات الاطفال. [تمت الطیع ] [۲۰ رسالة], 
]£4 سلسلة معالم إسلامية [۷ رسائل]. | [۱؛]سلسلة علموا آولادکم خط القرآن الكريم [4رسائل]. 
۷1 سلسلة الغزوات الاسلامية 1 رسائل]. | [4۲]سلسلة حیوانات ذکرها القرآن الکریم 

[ سلسلة الفقه الاسلامی البسط 1 رسائل]. | [4۳] سلسلة آفراح السلمین فى توبتهم 

]£14 سلسلة الا داب الاسلامية ]4 رسائل]. | [41؛ /سلسلة علموا آولادنا [ الکاییل الوازین؛ النقودء پلده]. 
[Y +]‏ سلسلة الاحادیث القدسية الیسرة [ ؛ رسائل]. | ]٤١[‏ آذکار وأدعية السلم الصغير [ ملونة وعادية]. 
LYN]‏ سلسلة الأحاديث النبوية الميسرة  [‏ رسائل]. 7 سلسلة قصص الانبیاء للابناء Yo]‏ قصة] 
1 سلسلة علموا أولادكم الأخلاق ١٠١‏ رسالة]. | [4۷] سلسلة علموا الأبناء من هدى خاتم الانبياء [۱۰رسائل]. 
[۲۳] سلسلة وصايا HEI pe HN‏ 1 رسائل]. | [4۸] كروت الناسبات للأبناء والأطفال. 

[| رسائل]. | [44] سلسلة فتية حول النبى ولق [۱۰ رسائل]‎ a سلسلة الصحيح من القصص النبوى‎ [VE] 
سلسلة تاريخ مصر للأبناء [۱۰ رسائل]‎ [or] | سلسلة وصايا لقمان الکیم [؛ رسائل].‎ ]۲۵[ 


.] سلسلة مواقف إسلامية [۱۳ رسالة‎ CY] 


مع تحیات دار الصحابة للتراث بطنطا للنشر والتحقیق والتوزیع 
طنطا ش الديرية بحوار محطة بنزین التماون ص ب: ۷ اث: ۱۵۸۷ wal‏ 2 


[۲۲۱/ الصدیق / صحابة] 


وتيت 


ب يي ييا اي Bae‏ انييف اللو يالا لعا AS‏ ييا ليبا يق MT ge‏ وا ييا اي Big de‏ 
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